
 رام االله (فلســطين) – ينظـــر كثيـــرون 
إلى حسين الشـــيخ، وهو أمين سر اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية، 
كخليفـــة محتمـــل للرئيـــس الفلســـطيني 

محمود عباس البالغ من العمر 86 عاما.
وما يرجح الشيخ لهذا المنصب أنه الأقرب 
إلـــى إســـرائيل، فهو وزير هيئة الشـــؤون 
المدنيـــة التـــي تعنـــى بالتصاريـــح التي 
يحصـــل عليهـــا الفلســـطينيون مـــن أجل 
الدخول إلى الأراضي الإســـرائيلية للعمل 
أو الزيـــارات العائليـــة أو الرعاية الطبية 
أو الاستيراد والتصدير أو الحصول على 

بطاقات الهوية الوطنية.
ورغم متانة علاقته بإسرائيل يحرص 
على أن يُظهـــر ولاءه لعبـــاس ودفاعه عن 
أفـــكاره وتصريحاته، بما في ذلك ما تعلق 

منها بموضوع الانتخابات.
ودافع الشـــيخ فـــي مقابلة مـــع وكالة 
أسوشـــيتيد بـــرس الاثنـــين عـــن القيادة 
الفلســـطينية، وقـــال إنها تبـــذل قصارى 
جهدها في ظـــل الظروف الصعبة الناتجة 
عن الاحتلال، وحرص على أن يكرر مواقف 
عباس وشروطه بشأن إجراء الانتخابات، 
وخاصة مـــا تعلق منها بالتصويت في كل 
القدس الشرقية، وهو ما ترفضه إسرائيل، 
فـــي الوقت الذي يقـــول فيـــه مراقبون إن 
عباس ألقى بهذا الشـــرط كشماعة لتأجيل 
الانتخابـــات التـــي يـــرى أنهـــا لا تخـــدم 

مصلحته في الضفة أو في غزة.
وقال الشـــيخ عندما ســـئل عن تهديد 
عبـــاس بقطـــع العلاقات الأمنيـــة أو حتى 
ســـحب الاعتـــراف بإســـرائيل، وهو حجر 
الزاويـــة فـــي عملية أوســـلو للســـلام في 
الفلســـطينية  ”القيـــادة  إن  التســـعينات، 
على وشـــك اتخاذ قـــرارات مهمة وصعبة. 
لا شـــريك لنا في إسرائيل. إنهم لا يريدون 

حل الدولتين. إنهم لا يريدون التفاوض“.
مـــع  يجتمعـــون  الإســـرائيليين  لكـــن 
الشيخ كثيرا؛ فهو يلتقي بكبار المسؤولين 
الإســـرائيليين أكثر من أي فلسطيني آخر 
بصفته رئيســـا للهيئة الفلســـطينية التي 
تنســـق التصاريح الإســـرائيلية ومساعدا 

مقربا لعباس.
ويعتقد المراقبون أن الشـــيخ يحرص 
علـــى أن يكون وفيا لعباس على مســـتوى 
تصريحاتـــه، ويدافع عنه وعن أفكاره، لكن 
ذلـــك لا يمنع من أن يفتح لنفســـه الطريق 
أمـــام تعـــاون متين مـــع إســـرائيل ويمهّد 

للاعتماد عليه كبديل مستقبلي.
وقال الخبير الإســـرائيلي في الشؤون 
الفلسطينية مايكل ميلشتين إن المسؤولين 
الإســـرائيليين ينظـــرون إلى الشـــيخ على 
أنـــه لاعـــب إيجابـــي للغاية في الســـاحة 
الفلســـطينية؛ فبفضل العلاقة الوثيقة مع 

إســـرائيل يمكنه إنجاز الكثير من الأشياء 
الإيجابيـــة للفلســـطينيين، بمـــا فـــي ذلك 

التصاريح ومشاريع التنمية.
لكن ميلشـــتين يستدرك قائلا إن معظم 
الفلســـطينيين ”لا يمكنهم حقـــا قبول مثل 
هـــذه الصورة لزعيم فلســـطيني يكون في 
الواقع هو الشـــخص الذي يخدم مصلحة 

إسرائيل“.
مســـار  الشـــيخ  مســـيرة  وتشـــبه 
جيلـــه مـــن القـــادة الفلســـطينيين الذين 
تحولـــوا -بالتزامن مع بدء عمل الســـلطة 
الفلسطينية- من ثوار إلى سماسرة سلطة 
يعملون مـــن خلال علاقتهم مع إســـرائيل 

على تحقيق مكاسب لهم ولعائلاتهم.
-المحاميــــة  بوتــــو  ديانــــا  وقالــــت 
لمنظمة  الســــابقة  القانونية  والمستشــــارة 
التحرير - إن عباس يعتقد أن ”مســــتقبل 
الشــــعب الفلســــطيني مرتبط بــــه كفرد“، 

ويحيط نفسه بموالين لن يتحدّوه.
 2021 أبريـــل  فـــي  عبـــاس  وألغـــى 
الانتخابـــات ، وكان من المتوقع على نطاق 
واســـع أن يتعـــرض خلالهـــا لهزيمة مذلة 
أمام خصومـــه من التيار الإصلاحي داخل 

فتح بقيادة محمد دحلان.

وقال عبـــاس إنـــه يؤجـــل التصويت 
حتى تسمح إسرائيل صراحة بالتصويت 
فـــي القدس الشـــرقية بأكملهـــا. لكن عددا 
قليـــلا فقط من الناخبين فـــي المدينة كانوا 
ســـيحتاجون إلـــى إذن إســـرائيلي. وقـــد 
رفضت الســـلطة الفلسطينية النظر في أي 

ترتيبات بديلة.
ويعتقد المراقبون أن تمســــك الســــلطة 
بموقفها المعارض لإجراء الانتخابات يهدف 
إلى منع الفلسطينيين من استبدال القيادة 
الحالية، التي يمكــــن لها في هذه الحال أن 

تستمر في منصبها لسنوات أخرى.
وذكر ديميتري ديلياني، العضو البارز 
في فتح الذي يدعـــم التيار الإصلاحي، أن 
أيّ عضو في الدائرة المقربة من عباس غير 
قابل للانتخابات، مشيرا إلى استطلاعات 
الرأي الأخيرة التي أظهرت أن ما يقرب من 
80 في المئة من الفلســـطينيين يريدون من 

عباس أن يستقيل.
ووصـــف الشـــيخ بأنه شـــخص ذكي 
وبراغماتـــي يغتنم الفـــرص ولكنه قصير 
النظر، وقال ”أبومازن ســـفينة تغرق ومن 

كان على ظهرها يغرق معه“.

 الريــاض / واشــنطن – لا تقـــف زيـــارة 
إلـــى  بايـــدن  جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس 
الســـعودية، والتي من المقـــرر أن تتم في 
منتصـــف الشـــهر المقبـــل، عنـــد الأبعاد 
الثنائية المباشرة بين البلدين بل ستتحول 
إلى قمة إقليمية من بين أهدافها توســـيع 
دائرة السلام الجديد ”ودمج إسرائيل في 
الشـــرق الأوسط“، كما قال رئيس الوزراء 

الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وتعتقد أوســـاط دبلوماسية خليجية 
أن زيارة بايدن ستؤسس في مرحلة أولى 
لمصالحـــة أميركية – ســـعودية من خلال 
اللقـــاء المنتظر بـــين الرئيـــس الأميركي 
وولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد 
بن ســـلمان، وهـــو لقاء ســـيفتح الطريق 
أمام تجـــاوز مختلف نقـــاط الخلاف إما 
بالتســـوية أو بتأجيلهـــا إلـــى مناســـبة 
أخـــرى، خاصة ما تعلـــق منها بموضوع 
النفط والانفتاح السعودي على شراكات 

اقتصادية ودفاعية أخرى.
وتـــرى هـــذه الأوســـاط أن المصالحة 
الســـعودية – الأميركية ســـتمهد لمناقشة 
القضايـــا الإقليمية الأخرى الأكثر أهمية، 
مـــن ذلك حـــرص بايدن على دعم مســـار 
الســـلام العربـــي – الإســـرائيلي الجديد 
الـــذي يعـــرف بالاتفاقيـــات الإبراهيمية، 
وأن الرئيـــس الأميركـــي ســـيعمل علـــى 
فتـــح قنـــوات التواصل بين الســـعودية 
وإســـرائيل، وهي الخطوة المهمة التي لم 

تقطع بعد في هذا المسار.

ولا تمانع الســـعودية في فتح قنوات 
التواصل مع إسرائيل، لكنها تشترط أن 
يتم ذلك بعد حصول اتفاق بين إسرائيل 
والفلســـطينيين. ويبدو أن هذا الشـــرط 
مـــن الصعب تحقيقـــه الآن، لكـــن يمكن 
التمهيد له بجملة من التفاهمات وإعلان 
نوايا بين الفلسطينيين وإسرائيل خلال 
جولة بايدن التي ســـتنطلق من إسرائيل 
وينتظـــر أن يلتقي خلالها بينيت وكذلك 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي 
ينتظر لفتة أميركية لإشـــراكه في المسار 

الجديد.
وتقـــول الأوســـاط ذاتهـــا إن عباس 
وبينيـــت مـــن الســـهل أن يعلنـــا عـــن 

تفاهمـــات جديدة فـــي لقاءاتهما ببايدن 
ســـواء بشـــكل منفرد أو فـــي قمة ثلاثية 
مصغـــرة، وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يرفع 
الحرج عن السعودية التي باتت منشغلة 
ذات  الكبـــرى  ومشـــاريعها  بقضاياهـــا 
البعـــد الاســـتراتيجي عـــن الخوض في 
معارك الماضي أو البحث عن دور تقليدي 

في ملفات تجاوزها الزمن.
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد بايـــدن خلال 
زيارته إلى الســـعودية قمة مشـــتركة مع 
قـــادة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
والعاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
والرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء  ورئيـــس 

الكاظمي.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الثلاثـــاء إن الرئيس الأميركي سيســـاعد 
إسرائيل على تعزيز علاقاتها في المنطقة 
والارتقاء بتحالفها مع واشنطن إلى آفاق 
جديدة خلال رحلته إلى الشـــرق الأوسط 

الشهر المقبل.
وأضاف مكتـــب بينيت فـــي بيان أن 
الزيارة ستساعد على ”دمج إسرائيل في 
الشـــرق الأوسط“، شـــاكرا بايدن على ما 
يبذله من جهود لتعزيز مصالح إسرائيل 

المشتركة مع السعودية.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن توســـيع 
التحالف العربي – الإســـرائيلي يمكن أن 
يكون عنصـــرا مهما في أجنـــدة مختلف 

الأطـــراف خاصة تجاه إيران، بما في ذلك 
السعودية التي ســـيكون  من مصلحتها 
الضغـــط على طهـــران وكـــف أذرعها في 
المنطقة ومنعها مـــن تهديد الأمن القومي 
للمملكـــة، وهـــو العنصـــر الـــذي ترفعه 
إســـرائيل كمدخل لاندماجها في الشـــرق 

الأوسط.
وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتس الثلاثاء إن على إسرائيل والدول 
العربية التي تشـــاركها المخاوف بشـــأن 
إيـــران أن تعزز قدراتها العســـكرية تحت 
رعاية واشـــنطن، وذلك قبل الزيارة التي 

سيقوم بها بايدن إلى المنطقة.
وأشـــار وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
في خطـــاب إلـــى التقـــارب الحاصل في 
العلاقـــات الأمنيـــة بين إســـرائيل ودول 
الخليج في إطار حملة دبلوماسية برعاية 
الولايـــات المتحدة عام 2020، وكذلك مصر 
والأردن، وقال إن هناك جهودا لتوســـيع 

هذا التعاون.
وقال وفقا لنص رسمي ”في مواجهة 
العـــداء الإيرانـــي… المطلـــوب ليس فقط 
التعـــاون، بل أيضا حشـــد قـــوة إقليمية 
بقيادة أميركية، مما ســـيعزز قوة جميع 

الأطراف المعنية“.
وكان البيـــت الأبيـــض قـــال الثلاثاء 
إن بايدن ســـيلتقي ولي العهد السعودي 
في إطار رحلة إلى الشـــرق الأوســـط في 

منتصف الشهر المقبل.

وأضاف البيت الأبيـــض في بيان أن 
بايدن ســـيتوجه إلى الشرق الأوسط في 
الفترة الممتدة من الثالث عشـــر من يوليو 
إلى الســـادس عشـــر من الشـــهر ذاته، إذ 
يبدأ زيارته بإســـرائيل والضفة الغربية 
قبل أن يصل إلى جدة في السعودية حيث 
مـــن المتوقع أن يلتقي قادة في المنطقة في 

إطار قمة مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي زيـــارة بايدن إلـــى المملكة في 
الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأميركي 
إيجاد ســـبل لخفض أســـعار البنزين في 

الولايات المتحدة.
المنتجة  الـــدول  مجموعـــة  ووافقـــت 
للنفـــط المســـماة أوبك+، والتـــي تقودها 
السعودية، في الآونة الأخيرة على زيادة 

الإنتاج للمساعدة على خفض الأسعار.
وخلال زيارته إلى إســـرائيل سيؤكد 
بايدن التزام الولايـــات المتحدة تجاهها، 
والذي يشـــمل مليـــارات الـــدولارات من 

الدعم العسكري.
وسيتناول التحادث مع بينيت الدعم 
الأميركي للجيش الإســـرائيلي، لاســـيما 
لنظام الدفاع الجـــوي المضاد للصواريخ 
(القبـــة الحديدية)، على خلفيـــة توترات 
يغذيهـــا الفشـــل حتـــى الآن فـــي إحياء 
الاتفـــاق حول الملـــف النـــووي الإيراني 
الـــذي أبرم بين طهران وســـت دول كبرى 
وانســـحبت منـــه واشـــنطن خـــلال فترة 

رئاسة دونالد ترامب.

 القــدس – أعلنــــت رئيســــة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء 
أن الاتحاد الأوروبي يريد ”تعزيز“ تعاونه 
فــــي مجــــال الطاقة مع إســــرائيل ردا على 
”ابتــــزاز“ روســــيا التــــي قطعــــت إمدادات 
الغــــاز عن دول أوروبية على خلفية دعمها 

لأوكرانيا.
وجــــاءت تصريحــــات فــــون دير لايين 
في الوقت الــــذي أكد فيه رئيــــس الوزراء 
الإيطالي ماريو دراغي الذي يزور إسرائيل 
أيضًا، على العمل المشــــترك مع إســــرائيل 

لكي تستغني بلاده عن الغاز الروسي.
ســــخرية  مــــع  الزيــــارة  وتزامنــــت 
إسرائيلية من المسؤولين اللبنانيين الذين 

بدل أن يهتموا باســــتخراج الغاز لإخراج 
بلادهــــم من الأزمة الحادة التي تعيشــــها، 
فإنهم يســــتمرون بالصراعات والمزايدات 

التي لا تنتهي.
وتأتــــي زيارة فون ديــــر لايين ودراغي 
ضمن ســــياق تحرك أوروبي أشــــمل يقوم 
علــــى تنويــــع الممولــــين بإمــــدادات الغاز 
(قطر، الجزائر، نيجيريا، إســــرائيل) وعقد 
اتفاقيات قادرة على تعويض، ولو جزئيا، 

الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي.
ويقــــول خبراء فــــي مجــــال الطاقة إن 
كل البلدان المنتجة للغــــاز التي لجأ إليها 
الاتحــــاد الأوروبــــي عاجــــزة كلّ على حدة 
عن توفير البديل عن الغاز الروســــي، لكن 

تنويــــع مصادر التعويض يمكن أن يقلص 
حجم الخســــارة الأوروبية في ما لو قررت 

روسيا وقف إمداداتها نهائيا.
ويشير الخبراء إلى أن إسرائيل باتت 
مركــــزا للغاز بعد الاكتشــــافات الهائلة في 
شرق المتوسط، وهي قد تكون جهة يعتمد 
عليها كشريك ثابت في مجال الغاز قياسا 
بــــدول مثل قطر التي لا تقــــدر على الإيفاء 
بتعهداتها لأوروبا بسبب التزامات ثابتة 
نحو دول شــــرق آســــيا، أو الجزائر التي 
تســــيطر على موقفها مزاجية السياسيين 
مثلمــــا يجــــرى حاليا مع إســــبانيا، حيث 
تحوم شــــكوك حــــول التــــزام الجزائريين 

بالاستمرار في تنفيذ تعهداتهم.

الأوروبية  المفوضيــــة  رئيســــة  وقالت 
فــــي خطاب ألقته في جامعــــة بن غوريون 
فــــي النقب بجنوب إســــرائيل ”اســــتخدم 
الكرملــــين اعتمادنا على الوقود الأحفوري 

الروسي لابتزازنا“.
والتقــــت فون دير لايين مســــاء الاثنين 
كلاً من وزير الخارجية يائير لبيد ووزيرة 

الطاقة كارين الحرّار.
وقال متحدّث باســــم الحرّار إنّ رئيسة 
المفوّضيــــة الأوروبيــــة شــــدّدت علــــى أنّ 
”الاتحّــــاد الأوروبــــي في حاجة إلــــى الغاز 

الإسرائيلي“.
وقــــال متحدث باســــم وزيــــرة الطاقة 
الإســــرائيلية إن محادثــــات تجــــري منــــذ 

مــــارس لوضع اتفاق أو إطار عمل قانوني 
يســــمح بتصديــــر الغاز الإســــرائيلي إلى 

أوروبا عبر مصر.
وســــيكون الخيار الآخر خــــط أنابيب 
يربــــط حقول الغــــاز الإســــرائيلية بكلّ من 
قبرص واليونان والمعروف بمشروع شرق 
المتوســــط ”إيست ميد“ ثم إلى أوروبا عبر 
إيطاليــــا. لكــــن إدارة الرئيــــس الأميركــــي 
جو بايــــدن شــــككت في جدوى المشــــروع 
نظــــرًا لتكلفتــــه الضخمــــة والوقــــت الذي 

سيستغرقه لإكماله.
وبعد فترة وجيزة من تصريحات فون 
دير لايين، أشــــار رئيس الوزراء الإيطالي 
ماريــــو دراغي فــــي القدس إلــــى ”اهتمام 

إيطاليا بالغاز الإســــرائيلي“ دون ذكر خط 
الأنابيب.

وقال دراغي بعدمـــا اجتمع مع رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي نفتالـــي بينيت ”على 
صعيد الطاقة نعمل ســـويًا على استخدام 
موارد الغاز من شـــرق البحر المتوســـط.. 
نريد تقليل اعتمادنا على الغاز الروســـي، 
وتسريع انتقال الطاقة تجاه الأهداف التي 

وضعناها لأنفسنا“.
وفــــي ســــياق متصــــل بالغاز ســــخر 
رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي من القيادات 
اللبنانية، وقال إنها منشــــغلة بـ“خلافاتها 
الداخلية“، بدل اســــتخراج الغاز من مياه 

البحر الأبيض المتوسط.

أوروبا تراهن على الغاز الإسرائيلي كأحد البدائل عن الغاز الروسي
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ي زيارة بايدن للسعودية تتحول إلى قمة إقليمية
ّ
التنسيق مع إسرائيل يقو

حظوظ حسين الشيخ 

لخلافة عباس
هل تهيئ جولة الرئيس الأميركي لفتح قنوات التواصل 

بين إسرائيل والسعودية

سخرية إسرائيلية من انشغال اللبنانيين بالصراعات بدلا من استخراج الغاز

بايدن أمام واقع جديد

المصالحة السعودية – 

الأميركية ستمهد لمناقشة 

قضايا إقليمية ذات أهمية، من 

ذلك السعي لإشراك المملكة 

في مسار السلام الجديد

مكتبة محمد بن راشد: 

مليون كتاب 

تقدمها الروبوتات

الداخلة تستضيف 

مبادرة الأديان 

المتحدة

ص٧ ص١٢

أبومازن سفينة تغرق 

ومن كان على ظهرها 

يغرق معه

ديميتري ديلياني

أول ص

االداخلة تس

مبادرة الأ

المتحد

ص٧ ص٣

ولي عهد البحرين 

يضع بصمته السياسية 

على مجلس الوزراء
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 بيروت - قدم لبنان الثلاثاء عرضا لحل 
الخلاف مع إســــرائيل بشــــأن موارد الغاز 
البحري وصفته مصــــادر مطلعة بأنه حل 
وســــط، فيما يؤكد مراقبــــون وجود ثلاثة 
ســــيناريوهات محتملة لحلحلة المشــــكلة 

بعد العرض اللبناني.
الوســــيط  بــــأن  المصــــادر  وأفــــادت 
الأميركــــي في مفاوضات ترســــيم الحدود 
البحريــــة الجنوبيــــة آموس هوكشــــتاين 
تســــلم الرد اللبناني على مقترح ترســــيم 
الحدود مع إسرائيل، ولم يتضمن الرد أي 
مطالبة بالخط 29 الذي يشمل حقل كاريش 

المتنازع عليه.
وأوضحــــت المصــــادر أن لبنان طلب 
بدل ذلــــك الحصول على الخــــط 23 وحقل 

قانا في المنطقة المتنازع عليها.
ويشــــير مراقبون إلــــى أن تنازل لبنان 
عن الخط 29 قد يدفــــع بالمفاوضات قدما 
لحل الخلاف واســــتغلال كل مــــن بيروت 
وتل أبيــــب للاحتياطات النفطية المتنازع 
عليهــــا، وهو ما أكده هوكشــــتاين بالقول 
إن المقترح اللبناني ســــيدفع المفاوضات 

قدما، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وكان هوكشــــتاين وصل إلــــى بيروت 
الاثنيــــن بنــــاء على دعــــوة مــــن الحكومة 
اللبنانيــــة بعــــد اعتراضها علــــى وصول 
ســــفينة -تديرها شــــركة إنرجيان ومقرها 
لنــــدن- إلى حقــــل غاز قبالة الســــاحل في 
الخامــــس من يونيــــو لتطويــــر حقل غاز 

يعرف باسم كاريش.

وتقــــول إســــرائيل إن كاريــــش يقــــع 
داخــــل منطقتهــــا الاقتصاديــــة الخالصة، 
بينما يقول لبنــــان إن الحقل يقع في مياه 
متنازع عليها وينبغي عدم تطويره قبل أن 
يختتم البلدان محادثاتهما غير المباشرة 

لترسيم حدودهما البحرية.
وفشلت تلك المحادثات العام الماضي 
بعد أن وســــع لبنان المساحة التي يطالب 
بها بنحو 1400 كيلومتر مربع في المنطقة 
المتنــــازع عليها مــــن الحــــدود المعروفة 
باســــم الخط 23 جنوبا إلى الخط 29، بما 

في ذلك جزء من حقل كاريش.

وللتغلــــب علــــى ذلــــك الوضــــع اقترح 
هوكشــــتاين آنــــذاك مبادلــــة ميدانيــــة من 
شأنها إنشاء حدود على شكل حرف ”أس“ 
بــــدلا من الخط المســــتقيم، لكــــن لبنان لم 

يوافق رسميا على الاقتراح.
وكان الوســــيط الأميركــــي التقــــى في 
وقت ســــابق خــــلال زيارته قائــــد الجيش 
العمــــاد جوزيــــف عــــون في مكتبه شــــرق 
بيروت حيث جــــدد الأخير موقف الجيش 
الداعم لأيّ قرار تتّخذه السلطة السياسية 
في هذا الشــــأن وأيّ خــــطّ تعتمده، لما في 

ذلك من مصلحة للبنان.
ويشير محللون إلى أن لبنان في أمس 
الحاجــــة إلى اســــتغلال ثرواتــــه النفطية 
الاقتصاديــــة  أزمتــــه  لتجــــاوز  البحريــــة 
المستفحلة التي وضعت البلاد في طريق 

الانهيار الشامل.
ويعلــــق الساســــة اللبنانيــــون آمــــالا 
على تجاوز الخلافات مع إســــرائيل، دون 
التفريــــط فــــي حقوقهــــم الســــيادية، وهو 
ما دفعهم -حســــب متابعيــــن- إلى تقديم 

تنازلات لدفع التسوية النهائية قدما.
ومنــــذ أكثر مــــن عامين يعانــــي لبنان 
أزمــــة اقتصادية حادة غير مســــبوقة أدت 
إلى انهيــــار قيمة العملــــة المحلية الليرة 
وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية 

أخــــرى، إضافة إلى هبوط حــــاد في قدرة 
المواطنين الشرائية.

ويتوقع مراقبون ثلاثة ســــيناريوهات 
لما بعد تســــلم الوســــيط الأميركــــي الردَّ 
اللبناني لعرضه على الجانب الإسرائيلي، 
إذ طلــــب الرئيــــس اللبناني ميشــــال عون 
منــــه العودة بســــرعة وفق بيان للرئاســــة 

اللبنانية.
ويتمثل الســــيناريو الأول في الذهاب 
إلى تسوية سريعة تسمح لكل من تل أبيب 
وبيروت بالعمل على اســــتثمار ثرواتهما 
النفطيــــة في البحــــر، الأمر الــــذي يتطلب 
جهوداً كبيرة من الجانب الأميركي وقبول 
من الجانب الإســــرائيلي بالحدّ الأدنى من 
الشروط الموضوعة من الجانب اللبناني.

أما السيناريو الثاني فهو الذهاب إلى 
مواجهة عســــكريّة لا أحد يستطيع التكهن 
بالنتائج والتداعيات التي ســــتتركها، لكن 
من المؤكد أنها ســــتعيق كل الاستثمارات 
النفطية في البحر المتوســــط، الأمر الذي 
مــــن المفترض أنه لا يصــــبّ في صالح أيّ 

من الفرقاء المعنيين بهذا الملف.
الثالــــث -وهو  الســــيناريو  ويتمثّــــل 
الأقــــرب- في الذهــــاب إلــــى التهدئة التي 
تفتح البــــاب أمام المفاوضات، الأمر الذي 

يصبّ في صالح تل أبيب وبيروت.

ويجمــــع محللــــون اقتصاديــــون على 
ضرورة الاستفادة من الثروة النفطية في 
أقرب وقــــت ممكن، نظراً إلى أن التطورات 
العلميــــة والتوجــــه نحــــو الاعتمــــاد على 
الطاقــــات البديلة يؤشــــران علــــى أن هذه 
الثروة ستصبح بعد سنوات دون أيّ قيمة 
فعليّة أو جــــدوى اقتصادية بالمقارنة مع 

كلفة الاستخراج.
وأعــــاد وصول ســــفينة وحــــدة إنتاج 
إلــــى   “ENERGEAN POWER” الغــــاز الطبيعــــي
المنطقــــة الحدوديــــة البحرية مــــع لبنان 
من جهة إســــرائيل ملفّ ترســــيم الحدود 
البحريــــة إلى الواجهة مــــن جديد وبقوّة، 
نظراً إلى التداعيــــات التي من الممكن أن 
يتركها على المشــــهد العام فــــي المنطقة 
برمّتهــــا، فــــي ظــــلّ ظــــروف بالغــــة الدقّة 
عنوانهــــا الأبرز المراوحة التي تشــــهدها 

مختلف الملفات التفاوضيّة.
كان  الماضــــي  الأســــبوع  وطــــوال 
هــــذا  يقــــود  أن  يتوقعــــون  الكثيــــرون 
التطور إلى مواجهة عســــكرية بين لبنان 
وإســــرائيل، بالرغم من أن الجانبين على 
المســــتوى الرسمي أبديا رغبة في العودة 
إلى المفاوضات غير المباشــــرة، التي تتم 
بوســــاطة أميركية، لتفــــادي الوصول إلى 

هذا السيناريو الصعب.

وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف 
كوخافــــي الأحــــد باحتمال نشــــوب حرب 
مــــع لبنان، حيث أشــــار إلى أن إســــرائيل 
حددت الآلاف من الأهداف، بينها منظومة 
الصواريــــخ والقذائــــف والراجمات التي 
ســــيتم ضربها في حال نشــــوب حرب مع 

لبنان.
وقال كوخافي ”رسالتي إلى اللبنانيين 
هــــي أننا سنســــمح لهم بالمغــــادرة فورا، 

وسنحذّرهم قبل المغادرة“.
وأضــــاف ”الرســــالة الأكبــــر لهم هي 
أننا ننصحهــــم بالمغادرة قبــــل أن نطلق 
الرصاصة الأولى في لحظة حدوث التوتر 
القــــادم في الأماكــــن التي ســــنطلب منهم 
مغادرتها، لأن القصف ســــيكون بشــــكل لم 

يسبق له مثيل من قبل“.
وهناك شــــبه إجماع على أن تداعيات 
أي مواجهة عســــكرية ستكون كارثية على 
تــــل أبيب وبيــــروت معــــاً، خصوصاً على 
مستوى الاستثمارات في مجال الطاقة في 
البحر المتوســــط، نظراً إلى أنّ الشــــركات 
الكبرى لن تذهــــب إلى العمل في مثل هذه 
الوضع المتوتــــر، وبالتالي الحلّ الأفضل 
بالنســــبة إليهما هو الذهاب إلى تســــوية 
تسمح لهما باســــتغلال الحاجة إلى الغاز 

على المستوى العالمي.

لبنان يبعد الملف الاقتصادي عن اللغو السياسي

لبنان يقدم {حلا وسطا} بشأن النزاع البحري مع إسرائيل
 تل أبيب على مقترح بيروت

ّ
ثلاثة سيناريوهات محتملة لرد

دخل ملف ترســــــيم الحدود البحرية 
ــــــان وإســــــرائيل منعطفــــــا  ــــــين لبن ب
حاســــــما، حيث تتركز الأنظار على 
الرد الإسرائيلي على مقترح لبناني 
جديد لحلحلة الخلاف. وقدّم لبنان 
تنازلات يرى فيها الوسيط الأميركي 
آموس هوكشــــــتاين سبيلا للمضي 

قدما في المفاوضات المتوقفة.

ن 
ّ

مقترح لبنان سيمك

المفاوضات من 

المضي قدما

آموس هوكشتاين

 القاهــرة - غـــاب البرلمـــان المصري 
بغرفتيه مجلســـي النواب والشـــيوخ عن 
النقاشـــات الجارية بشأن الإعداد للحوار 
الوطني المزمع انطلاقـــه يوليو المقبل، 
وطغى دور الأكاديمية الوطنية للشـــباب 
المســـؤولة عن إدارته والأحزاب المدعوة 
للحوار ولجنة العفو الرئاسي التي عادت 

للعمل.
وذلـــك بعـــد أن ظـــل البرلمـــان طيلة 
الســـنوات الماضيـــة يغـــرد وحيـــدا في 
خمـــول  بســـبب  السياســـية  الســـاحة 
المجتمـــع المدنـــي المصـــري بأوجهـــه 
المختلفة وتضييق الحركة على الأحزاب.
ويتوقـــع مراقبون أن يكـــون مجلس 
الشـــيوخ نافـــدة لإدارة الحـــوار ومكانا 

لانعقـــاد جلســـاته بفعـــل الأدوار التـــي 
حصل عليهـــا بفعل تعديلات دســـتورية 
منحته ”دراســـة واقتراح مـــا يراه كفيلا 
بتوســـيد دعائـــم الديمقراطيـــة، ودعـــم 
السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية 
والحقـــوق  العليـــا  وقيمـــه  للمجتمـــع 
والحريات والواجبـــات العامة، وتعميق 

النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته“.
لكن جرى تهميش المجلس، واختيار 
المنسق العام للحوار نقيب الصحافيين 
ضيـــاء رشـــوان، ورئيس أمانتـــه الفنية 
المستشـــار محمـــود فـــوزي، وهمـــا من 
الشخصيات غير الممثلة في البرلمان، ما 
أثار تســـاؤلات عديدة حول إذا كان إبعاد 
المؤسسة التشريعية بغرفتيها مقصودا 

لإتاحـــة أجـــواء مغايـــرة في ظـــل زيادة 
السخط الشعبي عليها.

وتعبـــر إزاحـــة البرلمان عـــن دائرة 
الحوار عـــن رغبة حكومية في فتح منافذ 
جديدة تدعم الثقة المنشـــودة في الحوار 
الوطنـــي، بحيـــث يبتعـــد عـــن الصورة 
الذهنية القاتمة التي تركها البرلمان لدى 
المواطنين، فقد ظل طيلة ســـنوات خلال 
تشـــكيلته السابقة ونســـبيا الحالية أداة 

محورية لدعم سياسات الحكومة.
وفشـــل البرلمان فـــي أن يخلق حالة 
مـــن الحـــوار بشـــأن جملة مـــن القضايا 
والقوانيـــن التي ناقشـــها في جلســـاته 
المتعـــددة، وبـــدت هنـــاك مخـــاوف من 

إمكانية فشله مجددا.
ووضعتــــه دوائر رســــمية فــــي معزل 
عن النقاشــــات الدائرة حاليا مع السماح 
بأعضاء فيه ينتســــبون لأحزاب سياسية 
الإدلاء بآرائهم الشــــخصية فــــي خطوطه 
العريضة والصورة التــــي يجب أن يكون 

عليها.
ويبدو خفوت صوت البرلمان منطقيا 
لأن الأغلبيـــة الحكوميـــة تســـيطر عليـــه 
وتفتقر القدرة على أن تكون طرفا مقبولا 
من قـــوى عديدة، كمـــا أنه أحد أســـباب 
الأزمـــة السياســـية الراهنة فـــي البلاد، 
وســـوف يكون قانون انتخـــاب أعضائه 
وآليات عمله محل مراجعة واسعة خلال 
جلســـات الحوار الوطني، في تلك الحالة 

خصما وحكما في الوقت ذاته.
وتســــببت القائمة النســــبية المغلقة 
التــــي جــــرت علــــى أساســــها انتخابات 

البرلمان في المرتين السابقتين في توجيه 
اتهامات للحكومة برغبتها في تعيين غير 
مباشــــر لغالبية أعضائه والسيطرة عليه 
وإبعاد الكــــوادر المعارضة التي تقلصت 

في تشكيلته الحالية.
وتعد هذه المسألة على رأس أولويات 
أحزاب المعارضة التي تســـعى لأن تكون 
مراجعـــة وضعيـــة مجلس النـــواب على 

رأس مطالبها نحو الإصلاح السياسي.
وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاســـتراتيجية عمرو هاشم 
ربيع إن غياب الدور السياســـي للبرلمان 
جعلـــه بمعـــزل عـــن النقاشـــات الجارية 
بعـــد أن تحـــول إلـــى أداة لترديـــد رؤى 
الحكومـــة المصرية فـــي قضايا وأزمات 
مختلفـــة، وكان ســـببا مباشـــرا في حالة 
تراجع التفاعل السياســـي في البلاد عبر 

التشريعات التي سنها.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مجلس الشـــيوخ الذي كان البعض يعول 
عليه لإحداث حالة من الحراك السياســـي 
وإثـــارة قضايا الحريـــات العامة وتقديم 
الحبـــس  قوانيـــن  لتعديـــل  مقترحـــات 
الاحتياطي ارتكانا على شخصيات ممثلة 

فيه لم يحقق المأمول.
وتتحمـــل الحكومة جانبـــا كبيرا من 
المسؤولية في عدم قدرتها على الاعتماد 
على أي من مجلســـي النواب أو الشيوخ، 
لأن هيمنتها الكبيرة عليهما تســـببت في 
أن يصبح البرلمان ضعيفا وفاقدا القدرة 
على حرية الحركة المواتية لإحداث حالة 

من الحراك الداخلي.

ومع ذلــــك هناك قناعة لــــدى متابعين 
بــــأن الاعتماد علــــى بعض السياســــيين 
المخضرميــــن في مجلس الشــــيوخ ممن 
لديهم رؤى للإصــــلاح أفضل من الارتكان 
علــــى الأكاديميــــة الوطنيــــة التــــي تفتقر 
للخبرة السياســــية التي تســــاعدها على 
نجــــاح الحوار واســــتيعاب كافة الأحزاب 

والتيارات.

ويقول هؤلاء المتابعون إن مســــاعي 
النظــــام الحاكــــم ليكون الحــــوار الوطني 
شــــاملا وتطرق إلى كافة المجالات وعدم 
حصــــره فــــي أبعاد سياســــية فقــــط أحد 
الأسباب التي قادت إلى استبعاد مجلس 

الشيوخ تحديدا للإشراف عليه.
التجمــــع  بحــــزب  القياديــــة  وأكــــدت 
الحــــوار  أن  النقــــاش  أمينــــة  اليســــاري 
ســــوف يتطرق إلى قضايا عديدة مرتبطة 
بوضعيــــة مجلســــي النــــواب والشــــيوخ 
وضــــرورة الفصــــل بيــــن الســــلطات بدلا 
مــــن الحالــــة الراهنة التــــي لا يعرف فيها 
أحد حدود ودور كلاهما، وســــط الحاجة 
السياسية لتقوية أدوار الجهات الرقابية 
أولا قبــــل منحهــــا أدوارا جديــــدة قــــد لا 
تكون تمتلــــك القدرة على تأديتها بصورة 

مناسبة.

أن  وأوضحت في تصريـــح لـ“العرب“ 
حـــزب التجمـــع يذهب إلى الحـــوار ولديه 
إدراكات بأنـــه لـــن يكون مكتمـــل الأركان، 
وســـوف تكون هناك نقاشـــات عـــدة حول 
الجهات التي تقـــوم بإدارته وما إذا كانت 
مؤهلة من عدمه، والتجربة ســـتبين ما إذا 
كانـــت توجد إمكانية لتديـــره جهة واحدة 
أم أن الأمـــر بحاجة لمســـاعدة من جهات 
أخرى، مـــن بينها قيـــادات سياســـية من 

مجلسي الشيوخ والنواب.
ولفتـــت إلـــى أن الإيجابيـــة تتمثل في 
إنهـــاء حالـــة الركود التي ظلت مســـيطرة 
على الحياة السياسية السنوات الماضية، 
وكان البرلمـــان أحد أســـبابها، بجانب أن 
وجـــود رغبـــة لدى النظـــام الحاكـــم بعدم 
اســـتمرار حالـــة الفـــراغ الحاليـــة يشـــي 
ببصيـــص مـــن الأمل في أن يجري شـــغله 
من خلال إنهاء مرحلة الصوت الواحد، ما 
يجعل هناك حاجة لبسط الأمن المجتمعي 
بعيدا عن هيمنة الجهات التي تسببت في 

وجود احتقان سياسي.
وكشـــفت إدارة الحـــوار الوطنـــي أن 
المنسق العام للحوار بدأ التشاور مع عدد 
من القوى السياسية والنقابية، والأطراف 
الراغبة في المشاركة في الحوار الوطني، 
لتشـــكيل مجلس أمنـــاء للحـــوار الوطني 

يضم ممثلين لكافة الأطراف.
ومـــن المقـــرر أن يضـــم المجلـــس 15 
عضـــوا، بمـــا يضمـــن المشـــاركة الفعالة 
والتوصـــل إلـــى مخرجات مناســـبة وفقا 
للـــرؤى الوطنيـــة المختلفـــة التـــي تخدم 

المواطن المصري.

غياب الدور السياسي 

للبرلمان جعله بمعزل 

عن النقاشات الجارية

عمرو هاشم ربيع

البرلمان خارج دائرة الحوار الوطني في مصر

رغبة حكومية في منافذ جديدة بعيدا عن البرلمان

 رام االله - أعلنت رئيســـة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء 
عودة صرف المنـــح المالية المخصصة 

للفلسطينيين عن عام 2021.
وجاء ذلك في كلمة لرئيسة المفوضية 
الأوروبية لوســـائل الإعلام، خلال لقائها 
مـــع رئيس الـــوزراء الفلســـطيني محمد 
اشتية في رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت فون دير لاين ”لسنوات عديدة 
كان الاتحـــاد الأوروبـــي يدعم فلســـطين 
والشعب الفلسطيني (الموازنة، أونروا، 
مستشـــفيات  الاجتماعية،  المخصصات 
القدس).. بصفته أكبر مانح بحوالي 600 
مليون يورو (624 مليون دولار) سنويا“.

وأضافت ”يسعدني أن أعلن أن أموال 
الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين عن 2021 

يمكن الآن صرفها لفلسطين بسرعة“.
الاتحـــاد  مكتـــب  قـــال  ولظـــروف، 
الأوروبـــي فـــي فلســـطين إنهـــا ترجـــع 
لترتيبـــات داخل التكتل، تم تعليق المنح 
إلى الفلســـطينيين خلال العام الماضي، 
والنصف الأول من العام الجاري، خاصة 
تلـــك الموجهـــة لدعم رواتـــب الموظفين 

العموميين.
وتعانـــي الســـلطة الفلســـطينية من 
وضع مالي صعب مع توقف المساعدات 
الخارجية التي تساهم في سد العجز في 
موازنتها ســـواء كانت من الدول العربية 
أو الأجنبية. وبحســـب ما تظهر بيانات 
وزارة الماليـــة، فإنهـــا لم تتلـــق أي دعم 

خارجي منذ بداية العام 2021.
ولجـــأت الحكومـــة خـــلال الأشـــهر 
الماضية إلى الاقتـــراض من البنوك كي 

تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.
الفلســـطينية  الســـلطة  وتقتـــرض 
شـــهريا من البنوك العاملـــة لديها نحو 
130 مليون دولار لتسديد أنصاف رواتب 

الموظفين.
وتتوقع الســـلطة الفلسطينية عجزا 
بقيمـــة مليـــار دولار فـــي نهايـــة العـــام 
الجاري اســـتنادا إلى معطيات رســـمية. 
ومؤخـــرا قـــدرت الحكومة الفلســـطينية 
إجمالـــي نفقاتها للعـــام 2021 بنحو 5.6 
مليـــار دولار، مقابل إيـــرادات بنحو 4.6 

مليار دولار.
ورغـــم أن الســـلطة توقعـــت أن تبلغ 
المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار 
في النصـــف الأول من العام الماضي، إلا 
أنها تســـلمت فعليا 30 مليون دولار فقط 

وفق ما أعلنت مؤخرا.
الســـلطة  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
الفلســـطينية ومحيطها العربي اهتزازا 
في الفتـــرة الماضية على خلفية الموقف 
من اتفاقات السلام الموقعة بين الإمارات 
والبحريـــن من جهة وإســـرائيل من جهة 
ثانية، وازداد التباعد مع إظهار الرئيس 
محمود عبـــاس نيـــة لتغييـــر تحالفاته 

بالاقتراب من تركيا.
وتوقفت المساعدات العربية المقدمة 
للحكومة الفلسطينية بشكل لم يسبق له 

مثيل منذ قرابة عقدين.

أوروبا تستأنف 

دعمها المالي 

لفلسطين



 الكويــت – يثيـــر الوضـــع الصحـــي 
لأميـــر الكويـــت الشـــيخ نـــواف الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح وولي عهده الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد الصباح قلـــق الكويتيين 
خصوصا مع استمرار الأزمة السياسية 
التـــي تعيـــش علـــى وقعها البـــلاد منذ 
أشهر، والتي لا توجد أي مؤشرات على 

قرب نهاية لها.
وأعلن الديـــوان الأميري في الكويت 
الثلاثـــاء أن ولي العهـــد الكويتي الذي 
يتولـــى حاليـــا معظم صلاحيـــات أمير 
البلاد بســـبب الوضع الصحي للأخير، 
تعرض لوعكة صحية وإنه الآن ”بصحة 

وعافية“.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
أن ”الديـــوان الأميـــري يطمئن الشـــعب 
الكويتـــي بأن ســـموّ ولـــي العهد يتمتع 
بصحـــة وعافية بعـــد أن ألمت بســـموّه 
وعكـــة صحية احتـــاج علـــى إثرها إلى 

راحة مؤقتة“.
وســـلّم الشـــيخ نواف المولـــود عام 
1937 فـــي أواخـــر العام الماضـــي أغلب 
مســـؤولياته إلى ولي عهده، دون تحديد 

سقف زمني.

وبدا الوهن على الشيخ نواف، الذي 
تقلد الســـلطة في الكويت في ســـبتمبر 
2020 بعد وفاة أخيه، في المناسبات التي 

ظهر فيها في الآونة الأخيرة.
ويـــرى مراقبون أن ما أعلنه الديوان 
الأميـــري عن وعكة صحيـــة لولي العهد 
الكويتـــي أحدثـــت ردود فعل عكســـية، 
وزادت من منســـوب القلـــق في صفوف 
الكويتيين، وعمقت الشـــعور بالضبابية 
حيـــال مســـتقبل الدولـــة لاســـيما مـــع 
اســـتمرار الانســـداد السياســـي، وعدم 
التوصل حتى الآن إلى تشـــكيل حكومة 

جديدة.
وقدمت حكومة الشيخ صباح الخالد 
الحمـــد الصباح اســـتقالتها فـــي أبريل 
الماضـــي، قبل يوم فقط من تصويت على 
”عـــدم التعـــاون“ مع رئيس الـــوزراء في 

مجلس الأمة الكويتي.
وظلـــت هـــذه الاســـتقالة معلقة إلى 
نحو شـــهر قبـــل أن يصدر أمـــر أميري 
في العاشـــر من مايـــو بقبولها وتحويل 
الحكومة إلـــى حكومة تصريـــف أعمال 

يومية.
وتعيش الكويت منذ أشهر على وقع 
مناكفات بين الحكومة ونواب المعارضة 
في مجلس الأمة، تغذيها صراعات نفوذ 

ومصالح بين أجنحة الأسرة الحاكمة.
وفي جولـــة جديدة مـــن الصراعات 
التي لا تنتهي بـــين الجانبين، أعلن عدد 
من النواب خلال جلســـة نيابية الثلاثاء 
لإقرار مشـــروع قانون منحة المتقاعدين، 
عـــن اعتصـــام مفتوح فـــي مجلس الأمة 
تصريـــف  حكومـــة  لاســـتمرار  رفضـــا 

الأعمال.
وقـــال النواب فـــي تصريح صحافي 
”رفضاً لتعطيل أحكام الدســـتور وشـــل 
الحيـــاة السياســـية والعبـــث بمقدرات 
الوطـــن والابتزاز السياســـي، نبدأ نحن 
نـــواب مجلـــس الأمـــة اعتصامنـــا فـــي 

البرلمان“.

مـــن جانبـــه صـــرح النائـــب ثامـــر 
الســـويط أن ”النواب المعتصمين قرروا 
المبيت في مجلس الأمة حيث أننا نعيش 
فتـــرة انقـــلاب على الدســـتور ولن نقبل 

ذلك“.
”اعتصامنـــا  الســـويط  وأضـــاف 
يهـــدف إلى إجبار الســـلطة على احترام 
الدســـتور وندعو الشـــعب الكويتي إلى 

التفاعل“.
ويـــرى النـــواب المعتصمـــون أن في 
تأخيـــر تعيـــين حكومة جديـــدة تعطيلا 
لعمـــل مجلـــس الأمـــة وعبثـــا بمقدرات 
عقـــد  أن  النـــواب  ويعتبـــر  الكويـــت. 
جلســـة لإقرار منحـــة المتقاعديـــن ”وإن 
كانـــت مســـتحقة“ لا تخلـــو مـــن ابتزاز 
لإجبار النواب علـــى التعامل مع رئيس 

الحكومة.
وعقد مجلس الأمة الجلسة بحضور 
حكومة تسيير الأعمال وذلك للمرة الأولى 
منذ تقديم استقالتها. وأفاد المجلس في 
بيـــان أنه ”وافـــق في جلســـته الخاصة 
بالإجماع (لم يحدد رقمه) على مشـــروع 
قانـــون يركز علـــى صرف منحـــة مالية 
تقدر بــــ3000 دينار لمرة واحدة لأصحاب 
المعاشـــات التقاعدية والمستحقين عنهم، 

مع زيادة سنوية لهم“.
بـــدوره قـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون 
الراجحـــي،  محمـــد  الأمـــة  مجلـــس 
وفـــق مـــا نقلـــت عنـــه وســـائل إعـــلام 
محليـــة، إن حضـــور حكومـــة تســـيير 
الاجتماعي  للبعديـــن  ”مراعـــاة  الأعمال 
والسياســـي وحتى لا يضطر المتقاعدون 

للاعتصامات“.
وأوضح الراجحـــي أن ”التأخير في 
هذا القانون ســـيؤثر على المتقاعدين في 
ظل الظـــروف العالمية والذين يمثلون 17 
في المئة من الســـكان وهم أرباب الأســـر 

بما يقارب 160 ألف متقاعد“.
جلســـة  قاطعـــوا  نائبـــاً   18 وكان 
”المنحـــة“، فيمـــا انخـــرط 17 منهـــم في 
الاعتصام، ومـــن بين النواب المعتصمين 
شـــعيب المويـــزري، وحمـــدان العازمي، 
وعبدالكـــريم الكنـــدري، وحســـن جوهر 

وبدر الملا.
وفي التاسع عشر من أبريل الماضي 
أعلـــن رئيـــس مجلـــس الأمـــة مـــرزوق 
الغانم عن تعليق جلســـات البرلمان إلى 
حـــين تســـمية الحكومـــة، ليتراجع عن 
قـــراره لاحقا بالدعوة إلى جلســـة منحة 

المتقاعدين.
ويقـــول المراقبـــون إن المشـــهد فـــي 
الكويـــت يبـــدو مفتوحا علـــى المزيد من 
التصعيد، لاســـيما في غيـــاب أي خطط 
لمعالجة جذرية لجوهر الأزمة في الكويت 
والذي يتمثل في النظام السياسي الذي 
جـــرى تطويعـــه من قبـــل البعـــض من 
النـــواب المدعومـــين من أجنحـــة داخل 
الأســـرة الحاكمة لشل الحياة السياسية 

داخل الدولة.
ويحظى مجلس الأمـــة الكويتي إلى 
بصلاحيـــات  التشـــريعي  دوره  جانـــب 
بشـــكل  التأثيـــر  لـــه  تخـــول  واســـعة 
مباشـــر على عمـــل الحكومـــة من خلال 
الاستجوابات وسحب الثقة من الوزراء 

ورئيس الحكومة.
هـــذه  المعارضـــة  نـــواب  واســـتغل 
الصلاحيـــات بشـــكل مفـــرط مـــن خلال 
للفريـــق  المتكـــررة  الاســـتجوابات 
الحكومـــي، الأمر الـــذي قاد إلـــى حالة 
من عدم الاســـتقرار، الكويـــت في أحوج 

الأوقات إليه.

 المنامــة – أقر العاهل البحريني الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة تعديلات وزارية 
هي الأكبر في تاريخ البلاد، شـــملت سبع 
عشـــرة حقيبـــة، وتضمنـــت اســـتحداث 
وزارات جديـــدة، مع تقليـــص عدد نواب 

رئيس الوزراء.
وتقول أوســـاط سياسية بحرينية إن 
أبرز سمات التعديل الذي أقره الملك حمد 
هو خفض مشـــاركة أفراد الأسرة المالكة 
فـــي الحكومـــة إلـــى حـــدود النصف في 
خطوة تهدف على ما يبدو إلى التخفيف 
من حجم الانتقادات حيال سيطرة الأسرة 
علـــى كامـــل مفاصـــل الدولة بما يشـــمل 

الجهاز التنفيذي.
وتلفـــت الأوســـاط إلـــى أن تخفيض 
مشاركة أفراد الأسرة المالكة في الحكومة 
يعطي انطباعا بأن تحولا ما يجري داخل 
المملكـــة في حضـــرة ولي عهـــد البحرين 
رئيـــس الـــوزراء الأمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة بعد فتـــرة ركـــود طويلة على 
إثر سلســـلة مـــن الاضطرابات شـــهدتها 
البحرين خلال ما سمي بالربيع العربي.

وتشـــير الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
توقيـــت الإعلان عـــن هـــذا التعديل مهم 
جدا في ظـــل تصاعد بعض الأصوات من 
داخل الولايات المتحدة تنتقد الوضع في 
المملكة، لاسيما في علاقة بغياب الحريات 

السياسية والمدنية.
وقلص التعديل الجديد مشاركة أفراد 
العائلة الحاكمة إلى ثلاثة وزراء من أصل 
أربعة وعشرين وزيرا بعد أن كانوا سبعة 

من أصل اثنين وعشرين.
وعين الشـــيخ خالـــد بـــن عبدالله آل 
خليفـــة نائبـــا لرئيـــس مجلس الـــوزراء 
ووزيـــرا للبنيـــة التحتية، فيمـــا احتفظ 
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والشيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفة بمنصبيهما 

في وزارتي الداخلية والمالية.
فـــي المقابـــل عين نـــواف بـــن محمد 
المعاودة وزيرا للعدل بدلا من الشيخ خالد 
بن علي آل خليفـــة، ومحمد بن مبارك بن 
دينة مبعوث البلاد لشـــؤون المناخ وزيرا 
للنفـــط والبيئـــة خلفا للشـــيخ محمد بن 

خليفة آل خليفة.
النقـــاط  مـــن  إن  الأوســـاط  وتقـــول 
المثيـــرة التي تضمنهـــا التعديل الوزاري 

الضخـــم تقليـــص عـــدد نـــواب رئيـــس 
الـــوزراء إلى نائـــب واحد وهو الشـــيخ 
خالد، بعـــد أن كانوا أربعة نواب، بلا أي 

حقائب.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الخطوة 
تندرج في سياق احتواء التحفظات التي 
كان يثيرهـــا العدد المبالغ فيه من النواب، 
حيث أن كثيرين يرون في أن اســـتحداث 
مثل هذه المناصب بـــدون وظيفة حقيقية 
ينـــدرج فـــي ســـياق ترضيـــات للبعض 

ومكافآت للبعض الآخر.
وكشـــف التعديل الـــوزاري عن توجه 
نحـــو الرهان على الشـــباب فـــي المملكة، 
حيث تم منح العديد من الوجوه الشـــابة 

في المملكة حقائب وزارية.
وقال الأمير ســـلمان ”إننا نتطلع إلى 
المرحلـــة المقبلـــة من خلال ضـــخ طاقات 
جديـــدة في مجلس الوزراء لاســـتثمارها 
وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل 
الحكومـــي بما يعود بالخير والنماء على 

الوطن والمواطن“.
وتضمن التعديل حضورا بارزا للمرأة 
البحرينيـــة من خلال منحها أربع حقائب 
وزارية، بعد أن اقتصرت مشـــاركتها في 
الحكومة على امـــرأة واحدة، وهي فائقة 

بنـــت ســـعيد الصالح التي تولـــت وزارة 
الصحة.

ووفـــق التعديـــل فقـــد تم تعيين آمنة 
بنت أحمـــد الرميحـــي وزيرة للإســـكان 
والتخطيـــط العمراني، ونـــور بنت علي 
المســـتدامة،  للتنميـــة  وزيـــرة  الخليـــف 
وجليلة الســـيد جـــواد وزيـــرة للصحة، 
وفاطمـــة بنت جعفـــر الصيرفـــي وزيرة 

للسياحة.

واســـتحدث التعديـــل أربـــع وزارات 
جديدة هي وزارة البنية التحتية، ووزارة 
التنميـــة  ووزارة  القانونيـــة،  الشـــؤون 
المستدامة، ووزارة السياحة، وأقر تغيير 
مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان 

والتخطيط العمراني.

التي  الوزاريـــة  التعديـــلات  وتأتـــي 
أقدمت عليها البحرين في ســـياق مساع 
لإنعـــاش الوضـــع الاقتصـــادي من خلال 
اســـتغلال الارتفـــاع الطارئ في أســـعار 
النفط في الأســـواق العالمية تأثرا بالأزمة 

الأوكرانية.
ويعود آخر تعديل وزاري في البحرين 
إلى الخامس من أكتوبر 2019 اقتصر فقط 

على وزارة الكهرباء والماء.
ويعتقـــد خبراء اقتصـــاد أن التعديل 
هدفه ضخ دماء جديدة، بما سيســـهم في 
بلورة تصـــورات تنهض بواقع الاقتصاد 
البحرينـــي الـــذي تعرض في الســـنوات 
الأخيرة لهزات بســـبب تداعيات جائحة 

كورونا وانخفاض أسعار النفط.
والبحرين، وهـــي منتج صغير للنفط 
مـــن خـــارج منظمـــة البلـــدان المصـــدرة 
للبتـــرول (أوبك)، واحدة مـــن أكثر الدول 
مديونية في المنطقة. وساعدها حلفاؤها 
في الخليج في تفـــادي أزمة ائتمانية في 
العام 2018 من خلال حزمة من المساعدات 
قيمتهـــا عشـــرة مليـــارات دولار. وقالت 
وكالتـــا التصنيـــف فيتـــش وموديـــز إن 
البحرين ستحتاج على الأرجح إلى مزيد 

من التمويل من دول الخليج.
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 بغداد – كشفت أوساط قريبة من الإطار 
التنســــيقي عن توجهه لإرسال وفد برئاسة 
زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس 
الحشد الشــــعبي فالح الفياض، وبمشاركة 
ممثل عن ائتلاف دولة القانون إلى الحنانة 
في محاولــــة لإقناع زعيــــم التيار الصدري 
مقتدى الصدر بالعدول عن اســــتقالة كتلته 

النيابية.
وذكرت الأوســــاط أن الهــــدف من هذه 
أمام الشــــارع  الخطــــوة هو ”تبرئــــة ذمة“ 
العراقي، قبل البدء في مشــــاورات تشكيل 
الحكومــــة مــــع باقــــي القوى السياســــية، 
مشــــيرين إلى أنه من غير المرجح أن تلقى 
هذه الخطوة صدى لدى الصدر الذي يبدو 

أنه متمسك بالمضي قدما في ما بدأه.
وعقــــد الإطار التنســــيقي الــــذي يضم 
القــــوى الموالية لإيران الاثنيــــن اجتماعا 
المتعلقــــة  المســــتجدات  آخــــر  لمناقشــــة 
باســــتقالة الكتلــــة الصدرية مــــن البرلمان 
العراقي، وســــط أنباء عن حصول خلافات 
بين العامــــري وزعيم ائتلاف دولة القانون 
نــــوري المالكي بشــــأن التحــــرك المرتقب 

صوب الحنانة (مقر إقامة الصدر).
وتحدثت هذه الأنبــــاء عن أن العامري 
تمســــك بأهمية المحاولة في إقناع الصدر 
بالعــــدول عن خطــــوة الاســــتقالة لضمان 
تشكيل حكومة متوافق عليها من الجميع، 

في المقابل رفض المالكي الأمر، معتبرا أن 
المشــــهد الحالي يمنح الإطار فرصة ثمينة 

للسيطرة على دفة العملية السياسية.
وقال الإطار التنســــيقي في بيان عقب 
اللقــــاء إنــــه مســــتمر بالخطــــوات اللازمة 
لمعالجــــة الأزمة السياســــية والمضي في 
الحــــوارات مــــع القــــوى السياســــية كافة 
الدســــتورية  الاســــتحقاقات  لاســــتكمال 

وتشكيل حكومة خدمة وطنية.

وأضاف البيان أن ”الإطار التنســــيقي 
كان يأمــــل أن يمضــــي مــــع جميــــع القوى 
الكتلــــة  قــــرار  يحتــــرم  لكنــــه  السياســــية 
الصدرية بالاســــتقالة من مجلس النواب“. 
وشــــدد الإطار علــــى مواصلتــــه العمل مع 
الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق 

تطلعات وآمال العراقيين.
وسجلت قوى الإطار التنسيقي مكاسب 
كبيرة بعد انســــحاب جميع نــــواب الكتلة 
الصدرية البالغ عددهــــم 74 نائبا، مما رفع 
أعداد مقاعدها في البرلمــــان العراقي إلى 

أكثر من 130 بعد صعود أفضل الخاسرين 
في الانتخابــــات البرلمانية التي جرت في 
العاشر من أكتوبر الماضي، لينضموا إلى 

البرلمان.
ويــــرى مراقبون أن الإطار التنســــيقي 
بات يملــــك فرصــــة تحقيق الكتلــــة الأكبر 
سياســــية  قــــوى  هنــــاك  وأن  خصوصــــا 
مستعدة للانضمام إليه على غرار الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
وســــعى الصــــدر بوصفــــه المتصــــدر 
لنتائــــج الانتخابــــات طوال الأشــــهر التي 
تلت إعــــلان نتائج الاســــتحقاق لتشــــكيل 
حكومة أغلبية مع حليفيه تحالف السيادة 
السني بزعامة محمد الحلبوسي والحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني بزعامة مسعود 
بارزانــــي. لكنــــه لــــم يتمكــــن من تشــــكيل 
الحكومــــة بســــبب رفــــع الكتــــل الشــــيعية 
الأخرى في تكتل الإطار التنســــيقي للثلث 
المعطل، متمســــكين بالمشاركة في صياغة 

معالم المرحلة المقبلة.
وعلى ضوء اســــتمرار الانســــداد أقدم 
الصــــدر على خطــــوة دراماتيكيــــة بتقديم 
كتلته النيابية الاســــتقالة، وســــط مخاوف 
من أن تفضي هذه الخطــــوة إلى تعقيدات 
إضافية، لاســــيما وأنه من غير المرجح أن 
تصمــــد أي حكومــــة مقبلة فــــي غياب دعم 

التيار الصدري.

العراقيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وحـــذر 
مصطفـــى الكاظمي الثلاثـــاء من الدعوات 
إلى العنف والإضـــرار بالمصلحة العامة، 
متحفظـــا عـــن الخوض فـــي التطـــورات 
الســـاحة  علـــى  المســـتجدة  السياســـية 
العراقيـــة. وقــــال الكاظمــــي خلال جلســــة 
للحكومة ”علينا اليــــوم أن نفكّر بحاضرنا 
ومســــتقبلنا (…) وأن نتعلّــــم ممّا جرى في 
السنوات الماضية، وأن نعمل بكل طاقاتنا 

من أجل مستقبل أجيالنا“.
وأضــــاف ”لــــن أدخــــل فــــي الحديــــث 
السياســــية  القــــوى  وعلــــى  السياســــي، 
أن تتحمــــل مســــؤولياتها تجــــاه الشــــعب 
والوطن“. وأوضــــح أن ”الحكومة واجهت 
أصعب الظروف واســــتطاعت أن تجتازها 
من خــــلال تدابيــــر صعبة ومهمــــة أثبتت 
نجاحهــــا، وهناك مــــن يحاول عــــن طريق 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي أن يحرض 
على العنــــف والفوضــــى، وهــــذا أمر غير 
مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية“.
ولفت إلى أن ”هناك من يستغل المنابر 
الإعلاميــــة للدعــــوة إلى العنــــف والإضرار 
بالمصلحــــة العامــــة للمواطنيــــن“، داعيا 
الجميع إلى عدم الانخداع والانسياق وراء 
هكذا دعوات، والتحلــــي بالصبر والحكمة 
العــــراق  مصلحــــة  وتغليــــب  والعقلانيــــة 

والعراقيين.

تحرك الإطار التنسيقي صوب الصدر «تبرئة ذمة»

قبل مشاورات تشكيل حكومة عراقية جديدة

نعيش انقلابا على 

الدستور ولن نقبل 

ذلك

ثامر السويط

ي

ــــــن أضخــــــم تعديل  شــــــهدت البحري
وزاري فــــــي تاريخها تضمن تقليص 
مشــــــاركة أفراد الأسرة الحاكمة في 
الحكومة، مع الرهان على الشــــــباب. 
وكان الحضــــــور النســــــوي في هذا 
ــــــل بارزا في ســــــياق مســــــاع  التعدي
لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في 

الشأن العام.

التعديل الوزاري الأضخم في تاريخ البحرين 

يقلص مشاركة أفراد الأسرة الحاكمة
تعديل يفسح المجال للشباب والمرأة

انطباع بمسار جديد يتشكل

وضع مقلق

الوضع الصحي 

لأمير الكويت وولي عهده

يشغل الكويتيين 

التعديل ضم ثلاثة وزراء 

من الأسرة الحاكمة من 

أصل أربعة وعشرين وزيرا 

بعد أن كانوا سبعة من 

أصل اثنين وعشرين

هناك من يحاول أن 

يحرض على العنف، 

وهذا أمر غير مقبول

مصطفى الكاظمي

نواب يدخلون في اعتصام مفتوح 

رفضا لاستمرار حكومة تصريف الأعمال
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 الربــاط – وجهت مجموعــــات برلمانية 
في المغرب من المعارضة والأغلبية أسئلة 
للحكومــــة لمعرفــــة موقفها مــــن اختلالات 
يشــــهدها قطاع التأمين في البلاد، وكذلك 
تراخي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط 
الاجتماعــــي وهي مؤسســــة حكومية عن 
القيــــام بأدوارهــــا وواجباتهــــا القانونية 

كجهة وصية على القطاع المذكور.
ووجهت مجموعة الأصالة والمعاصرة 
بمجلس النواب أســــئلة إلى الحكومة في 

هذا الصــــدد، وتم التنبيه إلــــى ما يعرفه 
قطاع التأمين من مخاطر واختلالات تهدد 
الأمن الاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع 

وفئة عريضة من المستثمرين فيه.
وانتقدت المجموعــــة المنتمية لتحالف 
اطل شركات التأمين في تنفيذ  الأغلبية تمََ
الأحْكَام القَضائيــــة داخل الآجال المحددة 
قانونــــا أحيانــــا لســــنوات، فــــي مُخَالفة 
القَانــــون المتُعلــــق بمدونــــة التأمينــــات، 
مســــتندة إلــــى تقريــــر أصدرتــــه جمعية 
وســــطاء ومســــتثمري التأمــــين بالمغرب.  
وأكد التقرير المذكور أن شــــركات التأمين 

تعقــــد تحالفات في ما بينها من جهة ومن 
جهة أخــــرى مع البنوك لتشــــكيل تكتلات 
اقتصاديــــة من أجل الهيمنــــة الاقتصادية 

الكلية على القطاع.
وســــطاء  جمعيــــة  تقريــــر  ويتفــــق 
ومســــتثمري التأمين بالمغرب مع ما ذهب 
إليــــه برلمانيــــون فــــي المغرب عــــن وجود 
”اختــــلالات بالجملــــة“ تشــــوب عمليــــات 

التأمين في المملكة.
وحــــذر هــــؤلاء النــــواب من سياســــة 
الجشع والاحتكار والفوضى والتجاوزات 
والمنافســــة التي وصفوها بغير الشريفة، 

التي تنتهجهــــا بعض شــــركات التأمين، 
لتحقيــــق الربــــح الســــريع على حســــاب 
استغلال المستهلك المغربي، خاصة في ما 
يتعلق بالتأمين على الحياة، الذي تحتكر 
أربع شــــركات حوالي 63 في المئة من رقم 

معاملاته.
وأكــــد يونس بوبكــــري رئيس جمعية 
وســــطاء ومستثمري التأمين، في تصريح 
التأمــــين  قطــــاع  ”واقــــع  أن  لـ“العــــرب“، 
بالمغــــرب، الذي يضــــم 24 شــــركة، حاليا 
ينذر فعليا بكارثة في حالة تأخر معالجة 
مختلــــف الإشــــكاليات والخروقــــات التي 
أشــــار إليها التقرير، من طرف المؤسسات 

الدستورية الرقابية“.
حجــــم  أن  إلــــى  بوبكــــري  وأشــــار 
التجــــاوزات اســــتفحل خصوصــــا بعــــد 
حصول موظفي مديرية مراقبة التأمينات 
الاســــتقلال  على  الاجتماعي  والاحتيــــاط 

المالي والإداري عن وزارة المالية.
واتهــــم مديريــــة مراقبــــة التأمينــــات 
والاحتيــــاط الاجتماعــــي، وهــــي الهيئــــة 
الوصيــــة علــــى تنظيــــم ومراقبــــة قطاع 
التأمــــين، بأنها أداة مخترقــــة وتعمل في 
خدمة مصالح لوبي الفســــاد من شــــركات 
التأمين من جهة وشركات الأبناك من جهة 
أخرى، وذلــــك للهيمنة الكلية على القطاع 
ومقدرات الأجيال المســــتقبلية، وعبر بناء 
تكتلات واتفاقــــات تواطؤات في ما بينها 
والإبادة  المغربي  بالمســــتهلك  والاستفراد 
الاقتصاديــــة الجماعية لقطاع الوســــطاء 

المعتمدين من طرف الدولة.
التقــــدم  مجموعــــة  رئيــــس  ووجــــه 
والاشــــتراكية بمجلــــس النــــواب رشــــيد 
حمونــــي ســــؤالا كتابيــــا إلــــى الحكومة، 
اســــتنكر فيــــه فــــرض اتفاقات وشــــروط 
موحــــدة، وتحديــــد تعرفــــة وحيــــدة فــــي 
التجارية  والمعاملات  والعمولات  الأسعار 
في السوق، ضدا على مبدأ حرية الأسعار 
وتنافســــيتها، فــــي اســــتغلال لإجباريــــة 

التأمــــين قانونــــا في عــــدد مــــن المجالات 
والفروع من أجل تحقيق أرباح فاحشة.

وطالــــب حمونــــي وزيــــرة الاقتصــــاد 
والماليــــة بالإفصــــاح عن تقييــــم الحكومة 
لمــــدى الاضطــــلاع الفعلي لهيئــــة مراقبة 
الاجتماعــــي  والاحتيــــاط  التأمينــــات 
بواجباتهــــا القانونيــــة في هــــذا الصدد، 
باعتبارها مســــؤولة عن تحديد المعايير، 
وتنظيم الســــوق، والســــهر علــــى مراقبة 
القواعــــد المطبقة فــــي القطــــاع، وحماية 

المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين.
وأكد أن ”هذه الممارسات الفاسدة التي 
تُ مداخيل ضريبية  يعرفها القطــــاع تُفَــــوِّ
هامة على خزينة الدولة، كما أنها تساهم 
في إفلاس المئات من مكاتب الوســــاطة في 

التأمين، بسبب الخروقات المسجلة“.

ومن جهة أخرى أوضح تقرير جمعية 
وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب أن 
بعض شــــركات التأمين من جهة، والبنوك 
مــــن جهة أخرى، تعمل علــــى بناء تكتلات 
اقتصادية لممارسة تحالفات في ما بينها، 
من أجل الهيمنــــة الاقتصادية الكلية على 
القطــــاع، والتحكــــم بالتالي في الأســــعار 
والاستفراد بالمســــتهلك المغربي، دون أي 
تنافســــية حقيقية، لتحقيق أرباح فاحشة 
على حساب اســــتغلال بشع لفئة عريضة 
مــــن المســــتثمرين فــــي قطــــاع الوســــاطة 

والتأمين.
ولفت التقرير إلى عدم تدخل الهيئات 
الرقابيــــة الوصية لبنك المغــــرب، أو هيئة 
مراقبة التأمينات، بالرغم من الشــــكايات 

التي رُفعت إليها. 

وبحســــب التقريــــر، يُضــــاف إلى ذلك 
تســــجيل دور ســــلبي من مؤسسة مجلس 
تدابيــــر  أي  اتخاذهــــا  لعــــدم  المنافســــة، 
تحفظيــــة أو وقائيــــة لحمايــــة الاقتصاد 
الوطنــــي مــــن ســــيادة منطــــق الهيمنــــة 
الاقتصاديــــة في ســــوق التأمــــين، وتغول 

هؤلاء الفاعلين.
ومستثمري  وســــطاء  جمعية  ورفعت 
التأمــــين خمــــس إحــــالات إلــــى مجلــــس 
المنافســــة، ثلاث منها استشارية واثنتان 
تنازعيــــة ”تتضمن تقاريــــر مفصلة حول 
الممارســــات المنافية لمبادئ المنافسة، التي 
تمُــــارَس من طــــرف شــــركات التأمين منذ 
ســــنوات“، مشــــيرة إلــــى أن ”رأي مجلس 
المنافسة سيكون حاسما، على الأقل لوقف 
هــــذه الخروقات حتــــى لا يتفاقم الوضع، 
فــــي انتظــــار تقييم الأضــــرار التي لحقت 

بالوسطاء وترتيب الجزاءات“.
وأشــــار بوبكــــري إلــــى الــــدور الهام 
البرلمــــان  وأيضــــا  المنافســــة  لمجلــــس 
المغربــــي لمــــا له مــــن أدوات رقابيــــة منها 
إعلان لجنــــة اســــتطلاعية للتحقيق وكذا 
رئاسة الحكومة ورئاســــة النيابة العامة، 
جميعها  تتوفــــر  مؤسســــات  باعتبارهــــا 
على الوســــائل الكفيلة بوضــــع حد لهذه 

الإختلالات ومراقبة الفاعلين.
ودعا حموني وزيرة المالية والاقتصاد 
إلى الكشــــف عــــن التدابير التــــي ينبغي 
اتخاذها، من أجل إعادة قطاع التأمين إلى 
الســــكة الصحيحة، وجعله فعلا وســــيلة 
مجتمعية للتكافل، وليس وســــيلة للإثراء 
والابتــــزاز والاســــتغلال، ومجــــالا خصبا 

لخرق القانون.
وأكــــد بوبكــــري أن ”اســــتمرار هاته 
وجاذبيــــة  بســــمعة  يمــــس  الوضعيــــة 
الاســــتثمار بالاقتصــــاد الوطنــــي ويجب 
الهيئــــة  عــــن  المســــؤولين  كل  محاســــبة 
الوصية عــــن الخروقات وضرورة معاقبة 

هذه الشركات بالجزاءات القانونية“. هل يتحرك أخنوش ضد الاختلالات التي تشوب قطاع التأمين؟ 

 تونس – مهـــد رئيس الهيئة الوطنية 
الاستشـــارية من أجل جمهورية جديدة 
في تونس الصادق بلعيد (أستاذ قانون 
دســـتوري) الطريـــق لعودة البـــلاد إلى 
نظام رئاســـي عندما أكد أن الرئيس في 
الدســـتور الجديـــد -الذي مـــن المرتقب 
أن يُعـــرض علـــى اســـتفتاء شـــعبي في 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو المقبل- 
ســـيكون أعلى من الهياكل الدســـتورية 
والحزبيـــة وســـيتولى بنفســـه تكليـــف 

رئيس الحكومة.
وتنظر أوســـاط سياســـية تونســـية 
إلـــى هذه الخطوة بتفاؤل لأنها قد تقطع 
مـــع نظام الحكم المعتمد في تونس طيلة 
العشـــرية الماضيـــة، وهـــو نظام شـــبه 
برلمانـــي أثبتـــت الأزمات التـــي عصفت 
بالبلاد فشـــله رغم تشبث حركة النهضة 

الإسلامية به.

وفـــي حوار لـــه مع القنـــاة الوطنية 
الأولـــى العمومية قال بلعيـــد الذي كلفه 
رئيس الجمهورية قيس ســـعيد برئاسة 
مقترحـــات  لوضـــع  استشـــارية  هيئـــة 
فـــي  ”الرئيـــس  إن  الجديـــد  للدســـتور 
اختيـــار  ســـيتولى  الجديـــد  الدســـتور 
وتعيـــين رئيـــس للحكومـــة“، موضحـــا 
أن ”الحكومـــة ســـتُصبح هيئـــة حُكمية 
ليســـت  ومهمتهـــا  المبـــادرات  لتقـــديم 

تنفيذية“.
وفي دســـتور 2014 الـــذي علق قيس 
ســـعيد العمل بأغلب أبوابـــه وفصوله، 
تمُنـــح للرئيس صلاحيـــة اختيار رئيس 
حكومـــة لكـــن ذلـــك يتـــم باقتـــراح من 

الحزب الذي يفوز بأغلبيـــة في البرلمان 
كمـــا يختـــار رئيـــس الحكومـــة أعضاء 

حكومته.
وأشار بلعيد إلى أن الهيئة الحكمية 
وستكون  الاقتصادية  بالملفات  ســـتكلف 
محركا للاقتصاد، مشـــيرا إلـــى أن دور 

البرلمان سيكون تشريعيا فقط.
وقال إنه لا داعي إلى إدراج الهيئات 
الدســـتورية والمحكمـــة الدســـتورية في 
فصول الدســـتور الجديد كما هو الحال 

في دستور 2014.
وتصـــب جل المؤشـــرات فـــي صالح 
المرتقب  الجديـــد  الدســـتور  تنصيـــص 
-الذي لم تر مسودته التي ستعرض على 
الاستفتاء النور بعد- على اعتماد نظام 
حكم رئاسي، خاصة أنه يحظى بشعبية 
فـــي الشـــارع التونســـي الـــذي أرهقته 
الصراعـــات السياســـية التـــي ترجعها 
أوســـاط تونســـية إلى نظام الحكم شبه 
البرلماني في الأعوام الماضية، وهو نظام 
اســـتفادت منه حركة النهضة الإسلامية 

وفقا لتلك الأوساط.
وأقرّ رئيـــس حزب التحالف من أجل 
تونس سرحان الناصري في تصريحات 
صحافية بـ“وجـــود إجماع بين مكونات 
اللجنة الاستشـــارية على اعتماد النظام 
الرئاســـي“، مشـــددا علـــى أن ”هناك من 
طالب باعتماد نظام رئاســـي بحت فيما 
طالـــب آخـــرون باعتماد نظام رئاســـي 
معدل، ولكن لا أحد طالب باعتماد النظام 

البرلماني“.
وتابـــع الناصـــري أنه ”مـــن الممكن 
أن يكـــون رئيـــس الجمهوريـــة رئيســـا 
للسلطة التنفيذية ويتولى اختيار رئيس 
الحكومة، وأن تكون السلطة التشريعية 
مســـتقلة وممثلة في البرلمان وفي غرفة 
تشـــريعية ثانية تســـمى غرفـــة الجهات 
ولكن  المستشـــارين،  بمجلس  الشـــبيهة 
عـــوض أن يعـــين الرئيس المستشـــارين 

يتم انتخاب شـــخصين عـــن كل محافظة 
لتمثيل جهتهما. أما الســـلطة القضائية 

فيجب أن تكون مستقلة بذاتها“.
وكان التونســـيون قـــد رجحـــوا في 
الاستشـــارة الإلكترونيـــة كفـــة اعتمـــاد 
النظام الرئاســـي والتخلي عـــن النظام 
البرلمانـــي المعدل الذي تضمنه دســـتور 
2014 والذي اتهم بتشـــتيت الســـلطة ما 

تسبب في إضعاف الدولة.
ومع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي 
على الدستور الذي تتولى الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات التحضير له، بدأت 
ملامح مسودته تتضح من خلال إشارات 

المشـــاركين في الحوار الوطني الذي دعا 
إليه الرئيس سعيد.

وكان الصـــادق بلعيد أكـــد في فترة 
ســـابقة أن الدســـتور الجديد سيتخلى 
عن الفصل الأول من دســـتور 2014 الذي 
يتحدث عن الإسلام دينا للدولة، وهو ما 
أثـــار حفيظة حركة النهضـــة والتيارات 
الإســـلامية التي ســـعت إلى اســـتغلال 
الملف لحث أنصارها على مواجهة قيس 

سعيد ومنظومته الجديدة.
وكان العضو في اللجنة الاستشارية 
التـــي تعـــد لمشـــروع دســـتور جديد في 
تونـــس أمين محفوظ كشـــف الاســـبوع 

فـــي  الإضرابـــات  حظـــر  أن  الماضـــي 
الدســـتور ســـيجري في قطاعي القضاء 

والأمن.
وقال إنه لن يســـمح للقضاة ورجال 
الأمن، بالإضافـــة إلى العاملين في قطاع 
الجمارك، بالإضراب. وسيدرج هذا المنع 
في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض 
على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين 

من يوليو المقبل.
فـــي  التونســـي  الرئيـــس  وأعلـــن 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي 
عن حزمة مـــن الإجراءات الاســـتثنائية 
التي جمّد بموجبهـــا عمل البرلمان وحل 

الحكومة، قبل أن يبادر بحل البرلمان بعد 
أن عقد عدد من النواب جلسة افتراضية 
اُعتبرت مساســـا وتهديدا لأمـــن الدولة 
ومصالحها، مع ما تضمنته من محاولة 
لتقويـــض الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا 
الرئيس بموجب الفصل 80 من الدستور.
وأقرّ قيس سعيّد لاحقا خارطة طريق 
سياســـية بدأت باستشـــارة إلكترونية، 
علـــى أن يتـــم تنظيم اســـتفتاء شـــعبي 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليو 
المقبل حول دســـتور جديـــد، وصولا إلى 
انتخابات تشـــريعية خـــلال نهاية العام 

الجاري.

مع اقتراب الكشف عن مسودة الدستور الجديد في تونس تتزايد الإشارات 
إلى مضامين هذا الدستور من قبل الهيئة المعنية بتقديم مقترحات في عملية 
صياغة هذه المســــــودة، ما جعل ملامح نظام الحكم وعدة مسائل أخرى في 
المرحلة المقبلة تتضح حيث باتت البلاد أقرب إلى اعتماد نظام حكم رئاسي 
يقطع مع نظام الحكم شــــــبه البرلماني الذي كان معتمدا في السابق والذي 

كرس انقساما وتشتتا سياسيا غير مسبوق في البلاد.

رئيس أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية 

في دستور تونس الجديد 
س تشتتا سياسيا

ّ
التمهيد للقطع مع نظام حكم شبه برلماني كر

جمهورية جديدة لإنهاء إضعاف الدولة بنظام شبه برلماني             

الرئيس سيتولى 

اختيار وتعيين رئيس 

للحكومة

الصادق بلعيد

ب ي

انتقادات من المعارضة والأحزاب الحاكمة لشركات التأمين في المغرب

واقع قطاع التأمين 

الذي يضم 24 شركة 

ينذر بكارثة

يونس بوبكري



 لنــدن - دافعـــت الحكومـــة البريطانية 
الثلاثـــاء عن سياســـتها المثيـــرة للجدل 
لإرســـال طالبي لجوء دخلوا البلاد بشكل 
غير شـــرعي إلـــى رواندا رغـــم الانتقادات 
من الكنيســـة الإنجليكانيـــة التي اعتبرت 

المشروع ”غير أخلاقي“.
وأكـــدت وزيرة الخارجيـــة البريطانية 
ليز تـــراس أن الرحلة الأولـــى إلى كيغالي 
ســـتقلع بغضّ النظر عن عدد الأشـــخاص 
على متنها، بعدما تم إلغاء بطاقات ســـفر 
23 مـــن المهاجريـــن الــــ31، فيمـــا نظمت 
تظاهرات جديدة أمـــام مركز احتجاز قرب 

مطار غاتويك في لندن.
وأوضحـــت تراس أنه ليـــس بإمكانها 
تأكيد عدد الأشخاص الذين سيكونون على 
متـــن الرحلة إلى كيغالي التي من المرتقب 

أن تغادر من مطار لم يُكشف عنه.
لكنهـــا أكـــدت أن هذه السياســـة التي 
انتقدتهـــا أيضا مفوضية الأمـــم المتحدة 
الســـامية للاجئين حيوية لوقف النموذج 
التجـــاري لعصابات تهريب البشـــر الذين 

يستغلون ضعف المهاجرين.

وبينمـــا يعد مشـــروع الحكومة مثيرا 
للجـــدل إلا أنـــه يحظـــى بشـــعبية لـــدى 
القاعدة الناخبة المحافظة. وأقره القضاء 
البريطانـــي بعد رفض طعـــن تم النظر فيه 

بشكل عاجل.
وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون 
”لـــن يتم ردعنا بأي شـــكل من الأشـــكال أو 

ثنينا ببعض الانتقادات“.
وتعتزم الحكومة ثني الوافدين بشكل 
غيـــر قانوني عـــن الوصـــول إلـــى البلاد 
بإرســـال طالبي اللجوء إلى مســـافة أبعد 
من ســـتة آلاف كيلومتر عن لندن، ما يذكر 

بالسياسة التي تعتمدها أستراليا.
لكن إثر الطعون المختلفة التي قدمت، 
فإن الرحلة الأولى قد تقلع شـــبه فارغة مع 
ســـبعة مهاجريـــن فقط. وبحســـب منظمة 
CARE4CALAIS فـــإن 24 من الأشـــخاص الـ31 

الذيـــن كان مـــن المرتقب أن يغـــادروا قد 
ألغيت بطاقات ســـفرهم. وبين الأشخاص 
الذيـــن كان يفترض أن يغـــادروا إيرانيون 
بحســـب  وســـوري،  وألبـــان  وعراقيـــون 

المنظمة.
الذين  المحاميـــن  جونســـون  واتهـــم 
طعنوا في قانونيـــة الرحلات الجوية إلى 
روانـــدا أمام المحكمـــة بـ“التحريض على 

عمل العصابات الإجرامية“.
وأصر فـــي اجتماع لمجلـــس الوزراء 
علـــى أن الانتقـــادات لن تـــردع الحكومة. 
وقـــال للوزراء ”ســـنواصل تنفيـــذ الخطة 

وسننفذها“.
واعتبر أن مـــا يلاقيه ”اتفاق الهجرة“ 
مـــن انتقادات هـــو ”تقويض لمـــا تحاول 
بريطانيـــا القيام بـــه لدعم الطـــرق الآمنة 
والقانونية للأشـــخاص عنـــد قدومهم إلى 

المملكة المتحدة وللحد من المخاطر“.
وتابع جونسون ”لن نتراجع بأي شكل 
من الأشـــكال بسبب الانتقادات والتي جاء 

بعضها من جهات غير متوقعة قليلاً“.
محكمـــة  قضـــاة  أعلـــن  والاثنيـــن 
الاســـتئناف فـــي بريطانيـــا أن الحكومـــة 
يمكنها المضي قدما في خطة إرســـال أول 
رحلـــة طيـــران على متنهـــا مهاجرون غير 

قانونيين إلى رواندا.
وبموجـــب ذلـــك سترســـل الحكومـــة 
البريطانيـــة مجموعة مـــن طالبي اللجوء 
الذين دخلوا المملكة المتحدة بطريقة غير 
نظامية إلـــى رواندا لتقديـــم طلب اللجوء 

هناك.
منـــح  الحكومـــة  سياســـة  وتشـــمل 
الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء 
النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل 
الدولـــة، وإذا ما نجحـــوا، فيمكنهم البقاء 

هناك لمدة تصل إلى 5 ســـنوات يحصلون 
خلالها على التعليم والدعم المادي.

وســـيُعرض على أولئك الذين يفشلون 
فـــي طلبـــات لجوئهم فـــي روانـــدا فرصة 
التقـــدم للحصول على تأشـــيرات بموجب 
طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في 
البقـــاء في البلاد، لكنهم مع ذلك يواجهون 

احتمالية الترحيل.
وفي كاليه بشـــمال فرنسا التي ينطلق 
منهـــا المهاجـــرون الراغبـــون فـــي بلوغ 
إنجلتـــرا، يبدو أن هذا الإجراء لم يردعهم. 
وقال موسى (21 عاما) المتحدر من دارفور 
إنه يريد التوجه إلـــى إنجلترا ”للحصول 

على الوثائق“.
وقـــال ويليام فويـــار منســـق جمعية 
L’AUBERGE DES MIGRANTS (نـــزل المهاجرين) 

”لقد عبروا عـــدة دول وواجهـــوا أوضاعا 
صعبة ومخاطر“ وسيجازفون.

وغالبـــا ما يثير عبور المانش بشـــكل 
غير شرعي توترا بين الحكومة المحافظة 

وفرنسا.
ومنذ مطلع الســـنة عبر أكثر من عشرة 
آلاف مهاجر بشـــكل غير شـــرعي المانش 
لبلـــوغ الســـواحل البريطانيـــة على متن 
زوارق صغيـــرة، في ارتفـــاع كبير مقارنة 
مع الســـنوات الماضية التي شـــكلت رقما 

قياسيا. 
وبموجب اتفاقها مع كيغالي ســـتمول 
لندن في بـــادئ الأمر الإجراءات بقيمة 120 
مليون جنيه استرليني (144 مليون يورو). 
وقالت الحكومة الرواندية إنها ســـتعرض 
على المهاجرين إمكان ”الاســـتقرار بشكل 

دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك“.
وكتـــب الزعمـــاء الروحيون للكنيســـة 
أســـاقفة  رئيـــس  وبينهـــم  الإنجليكانيـــة 

كانتربري جاســـتن ويلبي ويورك ســـتيفن 
كوتريل و23 أســـقفا، في رســـالة نشـــرتها 
صحيفة التايمز الثلاثاء أن ”هذه السياسة 

غير الأخلاقية تغطي بريطانيا بالعار“.
وأضافـــوا ”إرثنـــا المســـيحي يجـــب 
أن يحضنـــا علـــى معاملة طالبـــي اللجوء 

بتعاطف وإنصاف وعدل“.
لكـــن تراس رفضـــت هـــذه الانتقادات 
قائلة ”سياســـتنا مشـــروعة بالكامل. إنها 
أخلاقيـــة بالكامـــل“، مؤكـــدة أن روانـــدا 
”بلد آمـــن“. وأضافت أن ”الأشـــخاص غير 
الأخلاقيين في هذه الحالة هم المهربون“.

ومـــا زاد مـــن حـــدة الجـــدل أن ولـــي 
العهـــد البريطاني الأمير تشـــارلز وصف 
خطة الحكومة لإرســـال طالبـــي لجوء إلى 
روانـــدا بأنهـــا ”مروّعة“، حســـبما أفادت 
وســـائل إعلام الســـبت، فيما سيشارك في 
اجتماع الكومنولث في رواندا اعتبارا من 

العشرين يونيو الجاري.
وفي كيغالي ســـيلتقي الأمير تشـــارلز 
وجونســـون الرئيـــس بـــول كاغامي الذي 
يدير روانـــدا منذ نهاية الإبـــادة في 1994 
التـــي أوقعت 800 ألف قتيل بحســـب الأمم 
المتحـــدة. وتتهم منظمات غيـــر حكومية 
بانتظـــام حكومتـــه بقمع حريـــة التعبير 

والمعارضة السياسية.
والمهاجـــرون الذيـــن يتـــم ترحيلهـــم 
ســـينزلون فـــي فنـــدق الأمل فـــي كيغالي 
”وهـــو ليس ســـجنا“ إنما هو فنـــدق يملك 
فيـــه النزلاء حرية الخروج بحســـب مديره 
إسماعيل باكينا. وهو قادر على استيعاب 

مئة شخص لقاء 65 دولارا يوميا.

 القدس - جدد وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس الثلاثاء الدعوة إلى تشكيل 
تحالف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة 

لمواجهة إيران.
”تُغلـــق  إيـــران  إن  غانتـــس  وقـــال 
الكاميرات في مواقعها النووية، وتوسع 
المنطقـــة،  فـــي  العدوانيـــة  عملياتهـــا 
وترفـــض محاولات التوصـــل إلى اتفاق 
نـــووي معهـــا وتســـتمر في إجـــراءات 

التحدي“.
وأضاف ”هنـــاك حاجة إلى بناء قوة 
في  مشـــتركة بقيادة الولايات المتحدة“ 

مواجهة إيران.
وكان غانتس قد وجّه دعوة مشابهة 
مؤخـــرا خـــلال زيارتـــه إلـــى الولايات 

المتحدة.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن 
”الشـــراكة والعلاقة العميقة مع شركائنا 
العلاقات  وكذلك  الأميركييـــن،  وحلفائنا 
التي بنيناهـــا ونطورها في الســـنوات 
الأخيـــرة مـــع دول المنطقة، هـــي أيضًا 
عنصر أساســـي لتفـــوق إســـرائيل في 

المنطقة“.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
نفتالي بينيت قد قال الأســـبوع الماضي 
إن سياســـة بلاده تجاه إيـــران ”تغيّرت 

خلال العام الماضي“.

وقـــال بينيـــت فـــي اجتمـــاع لجنة 
الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية 
بعد استخدامه لتعبير ”الأخطبوط“ ضد 
إيران ”نحن نتحرك ضـــد الرأس وليس 
فقط الأذرع، كما كنّا نفعل في الســـنوات 

الماضية“، دون مزيد من التفاصيل.
وكانـــت عـــدة تقاريـــر غربيـــة قـــد 
حمّلت إسرائيل مســـؤولية اغتيال قادة 
عسكريين و علماء و مسؤولين إيرانيين 

في الأشهر الماضية.
وأشـــار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى 
تقـــارب العلاقـــات الأمنية الإســـرائيلية 
مع دول الخليـــج العربية في إطار حملة 
دبلوماســـية برعاية الولايـــات المتحدة 
عـــام 2020، وكذلك مصـــر والأردن، وقال 
إن هنـــاك جهودا لتوســـيع هذا التعاون 

الإقليمي. 
وقال وفقا لنص رسمي ”في مواجهة 
العداء الإيراني (…) المطلوب ليس فقط 
التعاون، بل أيضا حشـــد قـــوة إقليمية 
بقيادة أميركية، مما ســـيعزز قوة جميع 
الأطـــراف المعنية“. وأضـــاف ”في هذا 
الصـــدد، نحن نعمل باســـتمرار من أجل 

أمن مواطني إسرائيل“.
وعبـــرت إســـرائيل عن اســـتعدادها 
شـــركائها  مـــع  عســـكريا  للتعـــاون 
الخليجييـــن الجـــدد الذين كانـــوا أكثر 

تحفظـــا بشـــأن الإعـــلان عن مثـــل هذا 
الاحتمال.

إســـرائيلية  إعـــلام  وســـائل  وقالت 
الجـــو  ســـلاح  إن  الماضـــي  الأســـبوع 
الإسرائيلي طوّر طائرات إف – 35 لتكون 
قادرة علـــى ضرب أهـــداف إيرانية دون 
الحاجـــة إلى التـــزود بالوقود في الجو، 
فيما تخيّر تل أبيب الدبلوماســـية لردع 
برنامـــج طهـــران النووي، لكـــن الخيار 
العسكري مطروح بقوة أيضا منذ أشهر 

وحتى قبل بداية مفاوضات فيينا. 
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوســـت 
”فـــي مواجهة تطويـــر إيران المســـتمر 
لقدراتهـــا النوويـــة طـــوّر ســـلاح الجو 
الإسرائيلي قدرة جديدة تُمكّن طائراتها 
المقاتلة من طـــراز إف – 35 من الطيران 
من إسرائيل إلى إيران دون الحاجة إلى 

التزود بالوقود في الجو“.
التطـــوّر  هـــذا  ”يعتبـــر  وأضافـــت 
دفعة لقدرات ســـلاح الجو الإســـرائيلي، 
ويأتي في الوقت الـــذي زاد فيه الجيش 
لضربـــة  اســـتعداداته  الإســـرائيلي 
النوويـــة  القـــدرات  ضـــد  مســـتقبلية 

الإيرانية“.
ولـــم تـــدلِ الصحيفـــة بتفاصيل عن 
التطوير الجديد للطائرة التي اســـتلمت 
الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال  إســـرائيل 
العشـــرات منها. وحتى الآن لم تســـمح 
الولايـــات المتحدة ببيع هـــذا النوع من 
الطائرات لأي دولة في الشـــرق الأوسط 

ما عدا إسرائيل.
وكانت إســـرائيل قد حذرت مرارا من 
أنها ”لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة 
النووية، حتى لو استدعى ذلك استخدام 

القوة العسكرية“.
وأعطـــى الجيش الإســـرائيلي الذي 
يملك إمكانات متقدمة مؤشرات الأسابيع 
الماضية على قدرتـــه على الوصول إلى 
مناطق اســـتراتيجية مـــن خلال الإعلان 
عـــن تدريبات علـــى ضربـــات جوية في 
البحر المتوسط ونشر غواصة عسكرية 

في البحر الأحمر.
الأمنييـــن  المحلليـــن  بعـــض  لكـــن 
يتساءلون عما إذا كانت إسرائيل تمتلك 
قدرات عســـكرية تمكنها من إلحاق ضرر 
دائـــم بمواقع تبعد عنها بُعد المنشـــآت 
النوويـــة المتفرقة والمحميـــة بدفاعات 
قويـــة تمتلكها طهـــران، أو مـــا إذا كان 
بوســـعها مواجهة قتال متعدد الجبهات 
مع القوات الإيرانية وجماعات مســـلحة 
متحالفة معها يمكـــن أن يلي أي خطوة 

عدائية من جانبها.
خطوات  الإسرائيلي  الجيش  واتخذ 
خلال العام الماضـــي للتحضير لتهديد 
عســـكري ذي مصداقيـــة ضـــد منشـــآت 
طهـــران النوويـــة. وأعربـــت الولايـــات 
فـــي  ترددهـــا  عـــن  بدورهـــا  المتحـــدة 
الاســـتعداد لمواجهة عسكرية مع إيران، 
لكنهـــا قالـــت مع ذلك إنها ستستكشـــف 
خيارات أخرى إذا فشلت المحادثات مع 

إيران.

 بكيــن - فــــي ظــــل معانــــاة الصين من 
ارتفــــاع تكاليــــف الوقود والأســــمدة إلى 
جانــــب أزمــــة عمالة جــــرّاء قيــــود كوفيد، 
يواجه موســــم الحصاد الخريفي في هذا 
البلــــد تحديات كبيرة ما قــــد يضغط على 
الطلب على الســــلع الأساســــية في وقت لا 
تبدو دول العالم قــــادرة على تحمل أعباء 

إضافية.
وارتفعت أسعار الأغذية العالمية منذ 
غزت روســــيا فــــي الرابع والعشــــرين من 
فبراير جارتهــــا أوكرانيا التي تعد منتجا 
رئيســــيا في العالم للقمح والــــذرة وزيت 

دوار الشــــمس، ما أدى إلى ارتفاع لأسعار 
إلى مستويات قياسية.

وتتهم موســــكو بدفع العالم إلى حافة 
كارثــــة عبــــر محاصــــرة موانــــئ أوكرانية 
والاستيلاء على مخزونات سلع أساسية، 
ما يؤدي إلــــى ارتفاع الأســــعار وبالتالي 

أزمة جوع في دول العالم الأفقر.
وتعتمد الصين نسبيا على نفسها إذ 
تنتج أكثر من 95 في المئة من احتياجاتها 

من الأرز والقمح والذرة.
أحدثهــــا  التــــي  الاضطرابــــات  لكــــن 
كوفيــــد نتيجة القيود على حركة البضائع 

والعامليــــن فــــي مجــــال الزراعــــة، فضلا 
عــــن ارتفــــاع تكاليــــف الأســــمدة والوقود 
وصعوبات الوصول إلــــى المعدّات، تهدد 
حصاد الخريف لمحاصيل رئيســــية مثل 

حبوب الصويا والذرة.
ويحــــذّر الخبــــراء مــــن أن أي ازدياد، 
مهمــــا كان ضئيــــلا، في الطلب مــــن البلد 
الأكبــــر فــــي العالم لجهة عدد الســــكان قد 
يؤدي إلى ارتفاع كبير في أســــعار السلع 

الأساسية.
وقالت المحللة المتخصصة في مجال 
الزراعــــة لدى شــــركة ”تريفيوم تشــــاينا“ 
للاستشــــارات إيفيــــن بــــاي إن ”آخــــر ما 
تحتاجه أســــواق العالم حاليا هو ازدياد 

نشاط الشراء في الصين“.
وبلغت أسعار الذرة أعلى مستوى لها 
منذ تسع ســــنوات في أبريل، بينما بلغت 
أســــعار حبــــوب الصويا أعلى مســــتوى 
لها منذ عشــــر ســــنوات هذا الشهر. وتعد 
الصين آخر أكبر قوة اقتصادية تتمســــك 

بسياسة ”صفر إصابات كوفيد“.
ومن غيــــر الواضــــح كيف ســــيترجم 
ذلك في موســــم الحصاد المقبل، لكن باي 
أشــــارت إلى أن ”المســــائل اللوجســــتية 
تعقّدت  المرتبطــــة باللحظــــات الأخيــــرة“ 
بفعل قيود كوفيد المفروضة في المناطق 

الريفية التي تخشى تفشي الفايروس.

وأضافت ”قاومت القرى بشدة السماح 
بدخول أشــــخاص من الخارج خلال فترة 

مكافحة انتشار كوفيد“.
وأكــــد المؤســــس المشــــارك لشــــركة 
المعنيــــة  للاستشــــارات“  ”ســــيتونيا 

دارن  بالزراعــــة  المرتبطــــة  بالأبحــــاث 
فريدريكس أنه في حال لجأت الصين إلى 
الأسواق العالمية لسد أي نقص، فسيكون 

هناك ”تأثير كبير“ على الأسعار.
وفــــي الوقت الحالي تتابــــع بكين عن 
كثــــب محصول القمــــح في البــــلاد. وأفاد 
رئيــــس الــــوزراء الصيني لي كه تشــــيانغ 
خــــلال اجتمــــاع الشــــهر الماضــــي بــــأن 
الوصــــول إلى محصول صيفــــي قوي مع 
أســــعار يمكن التعامل معها يعتمد جزئيا 
على وصــــول العمال والآليــــات ”من دون 
إلى المقاطعات التي تزرع القمح  عوائق“ 

من آنهوي شرقا إلى شانشي شمالا.
وحصــــدت الصين حتــــى الآن حوالي 
80 فــــي المئة مــــن محاصيلها مــــن القمح 
الذي زرعته في الشــــتاء، بحســــب الإعلام 
الرســــمي، رغــــم أن فريدريكس حذّر من أن 
الأســــعار أعلى بنســــبة 25 فــــي المئة مما 
كانــــت عليه العــــام الماضي إذ بلغ ســــعر 

الطن حوالي 3000 يوان (450 دولارا).
وذكــــرت بــــاي أنــــه بينما يعــــد حصد 
محصول قمح جيّد إيجابيا بالنســــبة إلى 

الأســــواق العالميــــة، إلا أن ”الاضطرابات 
المرتبطة بكوفيد لم تختف“، مشــــيرة إلى 

أن أسعار الأسمدة والوقود ترتفع.

وبحســــب المحلل لــــدى ”توماس إلدر 
كاركتــــس“ آنــــدرو وايتلــــو، فــــإن الصين 
”زادت بشــــكل كبير عمليات شــــراء القمح 
في السنوات الأخيرة،  والذرة والشــــعير“ 
مــــن أقل من 20 مليون طن في الســــنة قبل 
أربع ســــنوات إلى حوالــــي 50 مليون طن 
حاليا. لكــــن التضخم العالمي والضبابية 
ســــيرفعان التكاليف بالنسبة إلى الصين 

إذا قررت زيادة وارداتها.
واشــــترت الصيــــن بالفعــــل قمحا تم 
بأســــعار  لمخزوناتها  مؤخــــرا  حصــــاده 
مرتفعــــة للغايــــة هذا الشــــهر. ولــــم تغفل 
الصين عن الإشــــارة إلى البعد السياسي 

لإطعام سكانها.

وقال رئيســــها شــــي جينبينغ إن على 
الصين أن تبذل ”جهودا متواصلة لضمان 
أمن الحبــــوب“، وفق ما نقــــل عنه الإعلام 

الرسمي.
وازدادت أهميــــة المســــألة منذ العام 
2020 عندما تفشــــى فايروس كورونا حول 

العالم، بحسب فريدريكس.
وقــــال ”كانــــت هنــــاك مخــــاوف مــــن 
اضطرابــــات عالمية في سلاســــل التوريد 
ولدينــــا الآن أزمــــة غــــذاء عالمية ضاعفت 

التركيز على الأمن الغذائي“.
وأشــــار التقرير السنوي بشأن الغذاء 
والزراعــــة إلى أن الســــعر العالمي للقمح 
وصل إلى ارتفاع قياســــي في شهر مارس 
الماضــــي بســــبب ضعــــف المحصول في 
الولايــــات المتحدة ودول أخــــرى والأزمة 

الأوكرانية.
وأشــــار التقريــــر أيضا إلــــى الحاجة 
”لمواصلة مراقبة الأســــعار عــــن كثب، في 
الوقــــت الــــذي ترتفــــع فيه أســــعار الغذاء 
محليا بسبب أســــعار النفط الخام الآخذة 

في الارتفاع“.
ووفقا لتقرير العــــام المالي 2021، بلغ 
إجمالي الــــواردات الزراعية 7.04 تريليون 
يــــن (56 مليار دولار) في عام 2021، وبلغت 
قيمة الواردات من الولايات المتحدة 1.64 

مليار ين، تليها الصين بـ711.2 مليار.

المحافظة على الأمن الغذائي للصين تزيد أزمة أسعار السلع الأساسية
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ازدياد الطلب الصيني 

على السلع قد يضغط على 

الأسعار في وقت لا تبدو 

دول العالم قادرة على 

تحمل أعباء إضافية

هناك حاجة 

إلى بناء قوة مشتركة 

للتصدي لإيران

بيني غانتس

تل أبيب تدعو إلى تحالف 

إقليمي بقيادة واشنطن 

في مواجهة إيران

ي ح م عي

ضعف المحصول في الصين يلهب الأسعار

معضلة اللجوء أكبر من الترحيل

بريطانيا مصرة على ترحيل طالبي اللجوء 

إلى رواندا رغم الانتقادات
طالبو اللجوء يخسرون الطعون أمام محكمة الاستئناف البريطانية

على  البريطانية  الحكومــــــة  تصــــــر 
ــــــل طالبي  ــــــق خطتهــــــا لترحي تطبي
ــــــى رواندا رغــــــم موجة  اللجــــــوء إل
والخارجية.  ــــــة  الداخلي الانتقادات 
ومع خسارة عدد من طالبي اللجوء 
الاســــــتئناف  محكمة  أمام  للطعون 
ــــــدو حظوظهم للبقاء  ــــــة تب البريطاني
فــــــي المملكة المتحــــــدة ضعيفة، لكن 
مراقبين يشككون في جدوى الخطة 
البريطانية وقدرتها على ردع تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين.

الترحيل سياسة 

حيوية لوقف تجارة 

عصابات تهريب البشر

ليز تراس

لا تنس لون جلدك
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الغـــزو  عجـــل  (فرنســا) -  فيلبانــت   
الروســـي لأوكرانيـــا بدخول فرنســـا في 
حالة ”اقتصاد حرب“ في محاولة بحسب 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون لإعادة تنظيم 
القطـــاع الصناعي أكثـــر مما يحتم ثورة 

مالية، إذ يهدف بالمقام الأول إلى السماح 
للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها 

وقدراتها بصورة سريعة.
ومنـــذ الغزو الـــذي بدأ فـــي الرابع 
والعشـــرين من فبراير ”لم يعد بإمكاننا 

التعامل بنفـــس القواعد كما كان الحال 
عليه قبل ســـنة، يجب تكييف الإمكانات 
مع التهديـــدات“ عبر إعادة تقييم قانون 
2025) كما  البرمجة العســـكرية (2019 – 
اعتبر الرئيس الفرنســـي عند تدشـــينه 

الاثنين المعرض الأوروبي الكبير للدفاع 
والأمن البري في فيلبانت بشـــمال شرق 

باريس.
وبعـــد ســـنوات مـــن القلـــة وزيادة 
الاعتمـــادات التي بدأت فـــي 2017، يوفر 
هـــذا القانـــون ثلاثـــة مليـــارات يـــورو 
إضافيـــة للجيـــوش للســـنوات الثلاث 
المقبلـــة من أجل رفع ميزانية الدفاع إلى 

50 مليار يورو في 2025.
مطلـــق  فـــي  الـــوارد  غيـــر  ومـــن 
الأحـــوال في هذه المرحلـــة القيام بجهد 
موازنـــة إضافي. وقـــال وزير الجيوش 
سيباستيان لوكورنو ”إلى جانب مسألة 
حجم الإمكانات“ للجيوش هناك ســـؤال 
”فـــي أي مـــكان تحديدا نريد اســـتخدام 

هذه الوسائل؟“.
يعـــود  ”الأمـــر  لوكورنـــو  وقـــال 
(أسلحة)  لبرامج  للاستعداد  للصناعات 
و“تكون قادرة  أقصر أحيانا في المـــدة“ 
أيضا أحيانا“ على إنتاج المزيد، مضيفا 
”اقتصـــاد الحرب هذا ســـيمر أيضا عبر 

التفكير في مخزوننا الاستراتيجي“.
وأظهـــر النزاع الدائر فـــي أوكرانيا 
اســـتهلاكا مذهـــلا للذخيـــرة (القذائف 
والقنابل والصواريخ) خلال نزاع شديد 
الكثافة. ومن هنا الاســـتهلاك الســـريع 
للمخزون الفرنســـي الضئيـــل، رغم أن 
باريس تعتبر أن أي نزاع يشملها سيتم 

عبر تحالف.
تشـــارلز  الجنرال  إلـــى  وبالنســـبة 
بودوين الرئيس الســـابق للقسم الفني 

لسلاح البر فإن ”الأولوية الأهم هي سد 
الثغرات: يجب أن نبدأ بسرعة في شراء 
قطع الغيار والذخيـــرة“. وقال ”يمكننا 
أن نأمـــل في غضون ثلاث ســـنوات في 
الحصول على شـــحنات كبيرة وتجديد 

المخزونات الاستراتيجية“.
لكنه حذر من أثر رفض بعض برامج 

التسلح في حال عدم رفع الموازنات.

وقدر النائب جان لوي تيريو مؤلف 
تقريـــر في فبرايـــر عن الكثافـــة العالية 
الاحتياجـــات لإعـــادة تشـــكيل المخزون 
الفرنســـي مـــن الذخائر بمـــا ”بين 3 و6 
مليـــارات يـــورو“، بالإضافـــة إلى ثلاثة 
مليارات تم رصدها أساسا ضمن قانون 

البرمجة العسكرية.
احتســـاب  يجـــب  الواقـــع  وفـــي 
بعـــض آلاف اليورو لـــكل قذيفة مدفعية 
لصـــاروخ  يـــورو  ألـــف  وحوالـــي 200 
مضـــاد للدبابـــات من نـــوع ”ام.ام.بي/
اكيـــرون“، 132 ألـــف يـــورو لصـــاروخ 
ميســـترال المضـــاد للطائرات بحســـب 

للعلاقات  الفرنســـي  المعهـــد  تقديـــرات 
الدولية.

وإلى جانب الكلفة، المشكلة صناعية: 
مع مهـــل تأمين بعض المكونـــات والمواد 
الأولية، يســـتغرق الأمر سنتين إلى ثلاث 
ســـنوات لصنع ذخيرة تســـمى ”معقدة“ 

مثل صاروخ.
وبالنســـبة إلـــى شـــركات القطـــاع، 
فـــإن الأمر يتطلـــب القدرة علـــى التوقع 
وبالتالـــي طلبـــات للتمكـــن مـــن تعبئة 

سلسلة الموردين.
وتتكيـــف الأداة الصناعيـــة مـــع ما 
تطلبـــه الدولة. فمع تكدس الطلبيات منذ 
أكثـــر من عشـــرين عاما لأســـباب تتعلق 
بالميزانيـــة ”لقد تعلمنا العمل ببطء، فمن 
الصعـــب أكثر زيـــادة الوتيـــرة بدلا من 
كمـــا يوضح أحـــد الصناعيين  الإبطاء“ 

رافضا الكشف عن اسمه.
وقال مدير مصنع الصواريخ ”ميبدا“ 
إريك بيرانجي في جلســـة استماع عقدت 
مؤخـــرا فـــي مجلـــس الشـــيوخ ”إنتاج 
أســـلحة محظور بموجب القانون لذلك لا 
يمكننا إنتاج الأسلحة مسبقا وتخزينها 
إذا لـــم يكـــن هنـــاك عقد قائـــم“، مضيفا 
”الأمـــر الوحيد الذي يمكننـــا تخزينه هو 
المكونات والتي يجب بعد ذلك تجميعها“.

وللتمكن من تعزيز القوة بسرعة عند 
الحاجة، تعمـــل الإدارة العامة للتســـلح 
على آلية تتيح في ظـــروف معينة وضع 
اليد على مواد أو شـــركات مدنية لتلبية 

الاحتياجات العسكرية.

 برليــن - تبعـــث الجولـــة التـــي قام 
بها المستشـــار الألماني أولاف شـــولتس 
فـــي أفريقيا في وقت ســـابق برســـائل 
مفادهـــا أن ألمانيا دخلت هي الأخرى في 
المعركة المحتدمة حول النفوذ في القارة 
الســـمراء خاصة في ظـــل حدة التنافس 
بين فرنسا وروسيا، ففيما تعتبر الأولى 
أن مســـتعمراتها الســـابقة هي مناطق 
نفـــوذ خالصة لها، فـــإن الثانية نجحت 
في التســـلل وترسيخ موطئ قدم لها في 

المنطقة.
ومثلـــت أفريقيـــا وجهـــة شـــولتس 
الأولى الخارجية وليس آسيا أو أميركا 
اللاتينية حيـــث قام بزيارة خلال الفترة 
الممتـــدة مـــن الثانـــي والعشـــرين إلى 
الخامس والعشـــرين مـــن مايو الماضي 
إلـــى القارة شـــملت الســـنغال والنيجر 

وجنوب أفريقيا. 

وبالرغم مـــن أن الوضـــع المعقد في 
أوكرانيـــا كان في صدارة هـــذه الجولة 
حيث تستمر المعارك العنيفة بين القوات 
الروســـية والأوكرانية التـــي تكابد لمنع 
ســـيطرة الروس على إقليم دونباس، إلا 
أن تركيز شولتس كان منصبا أيضا على 
اســـتكمال ما بدأته ســـابقته المستشارة 

أنجيلا ميركل تجاه القارة السمراء.
التي  المباحثـــات  فحـــوى  ويعكـــس 
أجراها شولتس مع قادة الدول الأفريقية 
الثلاث المذكورة أن ألمانيا بصدد عسكرة 
دورها في ظل تنامي مخاطر التنظيمات 
الجهاديـــة لاســـيما فـــي دول الســـاحل 
وأيضا انشـــغال القـــوى المتدخلة هناك 
بالتنافـــس علـــى النفـــوذ بـــدل محاربة 
المتطرفين كما هو الحال لروسيا وفرنسا 

في مالي. 
وتصدر الأمن محادثات شولتس مع 

رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي. 
وكانت ألمانيا قد قامت شـــأنها شأن 
قـــوى أوروبية أخرى مثل فرنســـا بنقل 
دعمهـــا العســـكري لمحاربـــة الجماعات 
الجهاديـــة العنيفة إلـــى النيجر بعد أن 
أطـــاح المجلـــس العســـكري بالحكومـــة 
المنتخبـــة في مالـــي المجـــاورة، وتبنى 
سياســـات عدائية انتهت بطرد فرنســـا 

من البلاد. 
وســـيتم نشـــر 200 جندي ألماني في 
دولة النيجر الغنية بالمـــوارد الطبيعية 
الجيوســـتراتيجية  الأهميـــة  وذات 
الألماني  الجيش  ويقوم  البالغة. 
بتدريـــب القـــوات الخاصـــة 
عملية  من  كجـــزء  النيجيرية 
غزال، الجارية منذ عام 2018 
في إطار مهمة بعثة الاتحاد 

الأوروبي للتدريب.
وكان البرلمان الألماني قد 
قرر في وقت سابق 
إنهاء مشاركة 
الجيش الألماني 
في هذه المهمة 
في دولة مالي 
المجاورة، 
التي تقودها 
حاليا 
حكومة 
عسكرية 
معادية 
لفرنسا والغرب، 
بينما قامت باماكو 
بإقحام مرتزقة فاغنر 
الروسية في حربها 
مع الجماعات

 الجهادية.

وسيســـتمر على مـــا يبـــدو تدريب 
القـــوات الخاصـــة فـــي النيجـــر الـــذي 
يعتبـــر ناجحـــا حتى نهاية هـــذا العام، 
ومازالت المحادثات جاريـــة حول كيفية 
اســـتمرار مشـــاركة الجيش الألماني في 

المهمة. 
ومـــن المقـــرر أن يواصـــل الجيـــش 
الألماني المشـــاركة في مهمة ”مينوسما“ 
التابعة للأمم المتحدة فـــي مالي، علاوة 
علـــى ذلك فقد رفع البرلمان الحد الأقصى 
لعـــدد القوات المشـــاركة فـــي المهمة إلى 

1400 جندي.
واعتبر الباحـــث حمدي عبدالرحمن 
المســـتقبل  لمركـــز  بحثيـــة  ورقـــة  فـــي 
للأبحاث والدراسات المتقدمة أن ”زيارة 
المستشار شـــولتس إلى نيامي تكتسب 
دلالـــة كبيرة، نظـــرا لأن حكومة الرئيس 
بـــازوم المنتخبة ديمقراطيـــا في النيجر 
تتبـــع مســـارا مواليا للغـــرب، كما أنها 
على عكـــس العديد من البلدان الأفريقية 
الأخرى، عارضـــت بوضوح التعاون مع 

روسيا“.
وأضاف عبدالرحمن ”وعليه، ســـوف 
تكتســـب النيجـــر مكانـــة محوريـــة في 

الفكر الاســـتراتيجي الغربـــي، في إطار 
سياســـات بناء التحالفـــات الجديدة في 
عالم ما بعد الحـــرب الأوكرانية. وطبقا 
لتفويـــض البوندســـتاغ الألماني فقد تم 
تمديد مهام الحـــرب الألمانية في منطقة 
الســـاحل حيـــث تقـــوم النيجـــر بـــدور 
محـــوري بشـــكل متزايد في هـــذا الأمر، 
نظـــرا لنقل مقر بعثـــة الاتحاد الأوروبي 
للتدريب المهني بالكامل تقريبا من مالي 

إلى النيجر“.

ويعـــد تحـــرك ألمانيا صـــوب القارة 
الســـمراء محســـوبا حيث تسعى برلين 
لتحقيـــق جملة من الأهـــداف لعل أهمها 
احتـــواء النفـــوذ الروســـي المتزايد في 

أفريقيـــا ومـــلء الفـــراغ الـــذي يتركـــه 
الفرنســـيون الذيـــن يواجهـــون رفضـــا 

متناميا لحضورهم هناك.
وتعكس زيادة المشـــاركة الألمانية في 
قوات مينوســـما في مالـــي من 1100 إلى 
1400 جنـــدي اســـتعدادا على مـــا يبدو 

لتصعيد المواجهة مع الجهاديين.
وبحســـب نـــص التفويـــض يمكـــن 
حشـــد المزيد مـــن القوات ”فـــي مراحل 
إعادة الانتشار، وكذلك في سياق تناوب 
القوات، وفي حـــالات الطوارئ“. وبذلك، 
تم تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة 
متعـــددة الأبعاد لتحقيق الاســـتقرار في 
مالي باتخـــاذ جميع التدابيـــر اللازمة، 
بما في ذلك اســـتخدام القوة العسكرية، 

لإنجاز المهمة.
الانخـــراط  أهـــداف  مـــن  وســـيكون 
الألمانـــي الكبيـــر فـــي القـــارة الســـمراء 
التصدي للنفوذ الروســـي حيث نجحت 
موسكو في التسلل إلى مالي عبر مرتزقة 
فاغنـــر خاصة وأن البلـــد الأفريقي الذي 
والأمنية  السياســـية  الفوضـــى  تمزقـــه 
ثالث أكبر منتـــج للذهب في أفريقيا بعد 
جنـــوب أفريقيـــا وغانا، ولديه رواســـب 

والفوســـفات  البوكســـيت  مـــن  كبيـــرة 
وخام الحديد.

وقـــال عبدالرحمن إنـــه ”على الرغم 
مـــن أن ألمانيا نفســـها كانـــت ذات يوم 
قوة اســـتعمارية في أفريقيا، فقد حظيت 
الدول الغربية الأخرى بالأولوية، لاسيما 
فرنســـا. وعليـــه ترغب ألمانيـــا في إطار 
توجهاتهـــا الاســـتراتيجية الجديدة في 
أن تصبح قـــوة أوروبية رائدة من خلال 
اكتســـاب النفوذ والمكانـــة على الصعيد 

الدولي“.
ومن خلال ذلك ســـتكون أفريقيا على 
موعـــد احتـــدام التنافـــس علـــى النفوذ 
حيث يســـعى قادة أوروبا وفي مقدمتها 
فرنســـا وألمانيـــا للتصدي إلـــى التقدم 
الذي أحرزته الصين في أفريقيا، وأيضا 
احتـــواء تهديـــدات التحـــركات التركية 

والروسية في القارة.
الألمانيـــة  التحـــركات  تهـــدف  كمـــا 
علـــى ما يبـــدو إلى التصـــدي لإجراءات 
الحـــرب التجارية بين واشـــنطن وبكين 
من خلال دفـــع الشـــركات الألمانية لغزو 
الأسواق الأفريقية والاستفادة من فرص 

الاستثمار فيها.

الأربعاء 62022/06/15

السنة 45 العدد 12447 في العمق

قانون البرمجة العسكرية 

الذي دخل حيز التنفيذ 

يوفر ثلاثة مليارات يورو 

إضافية للجيوش الفرنسية 

للسنوات الثلاث المقبلة

اهتمام ألماني بأفريقيا  

الملف الأمني تصدر 

محور محادثات شولتس 

مع رئيس النيجر محمد 

بازوم ما يعكس عسكرة 

الدور الألماني

ألمانيا تسعى لتحقيق جملة 

من الأهداف أهمها احتواء 

النفوذ الروسي المتزايد في 

أفريقيا وملء الفراغ الذي 

يتركه الفرنسيون
الجي الأهميـــة  وذات 
الج ويقوم  البالغة. 
بتدريـــب القـــو
كجـ النيجيرية 
غزال، الجارية
في إطار مهمة
الأوروبي للتدر
وكان البر
قرر ف

الج

لف
بينم
بإقحام
الروس

 الج

يتركه الفرنسيون

ألمانيا تدخل معركة النفوذ في أفريقيا
جولة شولتس الأفريقية تؤكد الطابع الأمني للدور الألماني في القارة السمراء

بعد الانســــــحاب الفرنســــــي الذي فســــــح المجال أمام تســــــلل روسي عبر 
مرتزقــــــة فاغنر في مالي تتحــــــرك ألمانيا لتدخل المعركــــــة حول النفوذ في 
القارة السمراء والدائرة بين عدة قوى على غرار فرنسا والصين وروسيا 

والولايات المتحدة.

فرنسا تسعى لزيادة وتيرة الإنتاج الصناعي في المجال العسكري 

تطوير الصناعات العسكرية هاجس ماكرون



 تونــس - أثـــارت تصريحـــات رئيـــس 
الهيئـــة الاستشـــارية من أجـــل جمهورية 
جديـــدة بتونس الصادق بلعيد، رجح فيها 
الذهـــاب نحو إزالـــة نصّ ”الإســـلام دين 
الدولة“ من الدســـتور القـــادم الذي تعد له 
هيئتـــه بتكليف من الرئيس قيس ســـعيد، 

جدلا واسعا في البلاد.
لتصريحات  مؤيـــدون  اعتبـــر  وبينما 
بلعيد أن الدولة كيان معنوي يدير شـــؤون 
كل المواطنين على اختـــلاف أديانهم، رأى 
آخرون أن هيئـــة بلعيد غير مؤهلة بوضع 
دســـتور جديد ولا بحذف المرجعية الدينية 
للدولـــة، بينما قال آخرون إن التصريحات 
ســـتثير حالة مـــن التصادم بين مشـــروع 
الرئيـــس ســـعيّد وطائفـــة واســـعة مـــن 

التونسيين.
رئاســـي  بمرســـوم  الهيئـــة  وعينـــت 
نشـــر في العشـــرين من مايـــو الماضي في 
الصحيفـــة الرســـمية ويقضـــي بتشـــكيل 
”الهيئـــة الوطنيـــة الاستشـــارية مـــن أجل 
استشاريتين  ولجنتين  جديدة“،  جمهورية 

وأخرى للحوار الوطني.
وجـــاء فـــي المـــادة 12 مـــن المرســـوم 
”تتكون اللجنة الاستشـــارية القانونية من 
عمداء كليات الحقـــوق والعلوم القانونية 
التونســـية،  بالجمهوريـــة  والسياســـية 
ويتولى رئاستها أكبرهم سنا يتم تعيينهم 

بأمر رئاسي“.
وبحســـب المرســـوم، تـــرأس الهيئـــة 
الوطنيـــة الاستشـــارية أســـتاذ القانـــون 
الصـــادق بلعيد، الذي ينســـق بين لجنتين 
استشاريتين الأولى اقتصادية واجتماعية 
والثانيـــة قانونيـــة، علـــى أن ترفع ”لجنة 
الحـــوار الوطنـــي“ المقترحـــات النّهائيـــة 
للرئيس ســـعيد بهدف ”تأسيس جمهورية 

جديدة“.
اللجنـــة  يتـــرأس  المرســـوم،  ووفـــق 
الاقتصاديـــة  للشـــؤون  الاستشـــارية 
والاجتماعيـــة عميـــد المحامـــين الأســـبق 
إبراهيم بودربالة، وتضم 4 ممثلين لمنظمات 
عمالية وطنية هي الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، واتحـــاد الصناعـــة والتجـــارة، 
واتحـــاد المرأة، واتحـــاد الفلاحين، وممثل 
خامس عن الرابطة التونســـية للدفاع عن 

حقوق الإنسان (غير حكومية).
القانونية،  الاستشارية  اللجنة  ومهمة 
وفق المرســـوم ”إعداد دســـتور يســـتجيب 
لتطلعات الشـــعب ويضمن مبـــادئ العدل 
والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي“.

وتضم لجنة الحـــوار الوطني أعضاء 
مـــن اللجنتـــين الاستشـــاريتين، ودورهـــا 
”التأليف بـــين المقترحات التـــي تتقدم بها 
كل لجنة بهدف تأســـيس جمهورية جديدة 
تجســـيما للتطلعات الشـــعبية المشـــروعة 
للشـــعب التّونســـي في ثورة السابع عشر 
من ديســـمبر 2010 وأكدها في الاستشـــارة 

الوطنية (الاستفتاء)“.
وأفاد المرســـوم بأن التقريـــر النهائي 
مـــن  الاستشـــارية  الوطنيـــة  لـ“الهيئـــة 
أجـــل جمهوريـــة جديدة“ ســـيُقدم لرئيس 
الجمهورية في أجل أقصاه العشـــرين من 
يونيـــو الجـــاري، أي قبل موعد اســـتفتاء 

الخامس والعشرين من يوليو القادم.
وينصّ الفصل الأول من دستور تونس 
2014 على أن ”تونس دولة حرّة، مســـتقلة، 
ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها 
والجمهوريـــة نظامها“ وهـــو نفس النص 
الذي تمت المحافظة عليه منذ دســـتور عام 

.1959
ورجـــح بلعيد إمكانيـــة ”محو الفصل 
الأول من الدســـتور التونســـي في صيغته 

الحالية“.

وفي إجابة عن ســــؤال حــــول التوجه 
نحــــو حذف عبــــارة ”الإســــلام دينها“ من 
الدســــتور الجديد قال بلعيــــد خلال حوار 
بثــــه التلفزيــــون الرســــمي ”الدولــــة كيان 
معنــــوي وهيــــاكل لا روح ولا ديــــن لهــــا، 
والقــــول إن تونس دولة دينها الإســــلام لا 

معنى له“.
واعتبر أن ”فترة حكم الإســـلاميين في 
تونس، ويقصد حركة النهضة، بعد الثورة 
(2011) والذيـــن كانـــوا يقدمون أنفســـهم 
للتونســـيين علـــى أنهم يمثلون الإســـلام، 
كانـــت فتـــرة خراب علـــى كل المســـتويات 
سياســـيا واقتصاديـــا وأمنيا مـــا أوصل 

تونس إلى الهوة“.
وأضاف أن ”الإســـلام السياســـي هو 
استعمال للدين لمصالح غير دينية“، وتابع 
”على التونســـيين أن ينظـــروا إلى الماضي 
القريـــب حتـــى يدركوا الضـــرر الذي لحق 

بهذه البلاد“.
ولم يتم بعد الكشـــف عن كامل مسودة 
الدســـتور، ومن المنتظر أن تقـــدم ”الهيئة 
الاستشـــارية من أجل جمهوريـــة جديدة“ 
مشـــروع الدســـتور وتعرضه على الرئيس 
ســـعيد في العشـــرين من يونيـــو ليتولى 
بدوره عرضه على الشعب في الثلاثين من 

ذات الشهر.

ويرى الأكاديمي والباحث في القانون 
الدســـتوري والنيابـــي رابـــح خرايفي أن 
”الفصل الأول من الدســـتور جاء في سياق 
تاريخـــي معين، ذلك أن الدولة التونســـية 
عنـــد اســـتقلالها أرادت تثبيـــت مرجعية 

الإسلام كدين للدولة“.
وقـــال الخرايفـــي ”فـــي عـــام 2014 تم 
اقتراح حذف هذا الفصل من الدســـتور من 
المعارضة المتمثلـــة في الكتلة الديمقراطية 
آنـــذاك، لكن حصلت تحـــركات احتجاجية 
رافضـــة لهـــذا التوجـــه فتم الإبقـــاء على 

الفصل الأول لتهدئة الشارع“.
وأضـــاف ”مـــن الناحيـــة العلمية فإن 
الدولـــة لا ديـــن لهـــا، وهي كيـــان معنوي 
تدير شـــؤون جميع مواطنيها مهما كانت 
دياناتهـــم، وتحمـــي كل الأديـــان على قدم 

المساواة“.
أنه  ”صحيـــح  الخرايفـــي  واســـتدرك 
سوســـيولوجيا غالبية الشـــعب التونسي 
مســـلم لكن حذف دين الدولة من الدستور 

لا يعني إلغاء دين التونسيين“.
وتابع أن ”الجـــدل الحاصل حول هذا 
الأمر هو تعبئة شعبية من بعض الأطراف 
(لـــم يســـمها) للتصويـــت ضد الدســـتور 

الجديد الذي يتم الإعداد له“.
وحول ما إذا كان التوجه نحو إرســـاء 
دســـتور علماني، أكد أن ”دســـتور تونس 
القادم سيكون اقتصاديا اجتماعيا وليس 
علمانيا ولا سياســـيا، فالأولوية ســـتكون 

للاقتصاد والمعرفة، ولن يكون دســـتورا لا 
أيديولوجيا ولا دينيا ولا علمانيا“.

وفـــي المقابل قـــال الأكاديمي والباحث 
في الجامعة التونســـية ســـامي براهم إن 
”المرجعيـــة الدينية للدولة أمر حســـم منذ 
الاســـتقلال (1956) ومنذ الثورة، ولا توجد 
أي جهـــة مخولـــة لإعـــادة النظـــر في هذا 
الفصـــل غيـــر مجلس تأسيســـي جديد أو 

برلمان“.
واعتبر براهم أن ”الهيئة الاستشارية 
التي يرأســـها بلعيد غير مؤهلـــة قانونيا 
ودســـتوريا وسياســـيا وأخلاقيا للبت في 

الأمر“.
وأضاف ”إما أن تكون للدولة مرجعية 
دينية وتكون الدولة راعية للشـــأن الديني 
أو لا يكون لها ذلك ويكون الشـــأن الديني 

شأنا مجتمعيا، وهنا يكمن الخطر“.
ورأى براهـــم أن ”مـــا يقترحـــه بلعيد 
يكـــرس التطـــرف العنيـــف والإرهـــاب أي 
عندمـــا تصبح الدولة غير معنية بالشـــأن 
الدينـــي، فهذا يعطـــي المجـــال للجماعات 
وتســـتقطب  وتترعرع  لتنتعش  المتطرفـــة 

الناس“.
وأشـــار إلـــى أن ”بلعيـــد تحـــدث عن 
الفصل الأول من الدســـتور لوسيلة إعلام 
فرنسية لدغدغة مشـــاعر فرنسا العلمانية 
اللائكيـــة التي تقوم بمعركة ضد الإســـلام 
السياســـي وأساســـا اليمين المتطرف في 

فرنسا“.
واعتبـــر براهـــم أن ”ما قام بـــه بلعيد 
هو نـــوع من اســـتجداء تعاطـــف النخبة 
السياســـية في فرنســـا وأصحـــاب القرار 
السياســـي فيها، وهذا أمـــر مهين ومعيب 
بحق شـــخص مكلف بكتابة دستور وبحق 

الدولة“.
وقبـــل أيـــام، أكـــد بلعيد فـــي تصريح 
لوكالة ”فرانـــس برس“ أن ”التوجه لحذف 
مرجعية الإســـلام مـــن الدســـتور الجديد 
الهدف منـــه محاربة الأحزاب السياســـية 
على غـــرار النهضة التي كانـــت أكبر كتلة 
برلمانية (53 مقعدا من أصل 217) قبل قرار 

حلّ البرلمان من قبل سعيّد“.
وشـــدد براهم على أن ”الدستور الذي 
يتم الإعداد له من قبل الهيئة الاستشـــارية 
هو دســـتور انقلابي صيغ بشـــكل تعسفي 
علـــى إرادة التونســـيين، والهيئـــة جهـــة 
ليســـت لها أي مشروعية أو قيمة اعتبارية 

لصياغة الدستور“.
وزاد ”إذا أجمـــع التونســـيون على أن 
يكـــون دســـتورا علمانيا فليكـــن ذلك، لكن 
أن يكون علمانيا رغم إرادة الشـــعب فهذا 

يعتبر تعسفا“.
وقال المحلل السياســـي فريد العليبي 
إن ”مـــا جاء مـــن تصريحات على لســـان 
بلعيـــد هو إثـــارة لنعـــرة الهويـــة مجددا 
لأغراض سياســـية، وهذا الخلاف لا يمثل 
أولويات التونسيين المتمثلة في الاقتصاد 

والتشغيل“.
وأضـــاف أن ”هـــذه القضيـــة (الهوية 
الدينية) ليســـت جوهريـــة بالنظر إلى أن 
تونس ليســـت بلـــدا يتضمـــن طوائف أو 
أديانـــا مختلفـــة، وإنما هي بلد منســـجم 
دينيـــا ومذهبيا وغالبيته مســـلمة، وإثارة 
هـــذا الأمـــر ربمـــا تـــؤدي إلـــى توتـــرات 

سياسية“.
واعتبــــر أن بلعيد ”غير قادر على فهم 
المشهد السياســــي والاجتماعي والثقافي 
فــــي تونــــس، ويتصــــرف وكأنــــه يصفي 
السياســــي“.  الإســــلام  مــــع  الحســــابات 
القضيــــة  ”إثــــارة  أن  العليبــــي  وأردف 
ســــتجعل مشــــروع رئيس الجمهورية في 

تصادم مع الشعب“.

 الداخلــة (المغرب) - شـــكل موضوع 
”مكافحـــة التطـــرف العنيـــف مـــن خلال 
محور اللقاء الســـابع  الحوار الدينـــي“ 
عشـــر لمبادرة الأديان المتحدة – الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا لســـنة 2022، 
والـــذي انعقد بمدينة الداخلـــة المغربية 
خـــلال الفتـــرة الممتدة بين العاشـــر من 
يونيو الجاري والثاني عشـــر من الشهر 

ذاته. 
وهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء 
على خطـــورة التطـــرف العنيـــف الذي 
تواجهـــه المجتمعـــات في ســـائر أنحاء 
العالم، كما سعى لتعزيز السبل والآليات 
الكفيلـــة بتشـــجيع الحوار بـــين الأديان 
ومنع التطـــرف، وتســـليط الضوء على 
تجربة المغرب الذي انخرط منذ ســـنوات 
في دائرة الحوار العالمي حول التسامح 
والتعايـــش بـــين الأديان، حيث يشـــدد 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
علـــى أهمية الحوار الهادئ بين المفكرين 
المغاربـــة والعـــرب والعالميين، لمناقشـــة 
القضايا الكبرى التي توحّد جميع أتباع 
الأديان السماوية حول مبادئ التعايش 

والتسامح.

نموذج للتعايش السلمي

اختتمـــت مبـــادرة الأديـــان المتحدة 
مؤتمرهـــا حول التعايش بـــين الثقافات 
بسلســـلة من النقاط التي حُددت بهدف 
توضيـــح الخطـــوات التـــي يجـــب على 
المجتمع المدني اتخاذها من أجل تحقيق 
التعايش السلمي بين الأديان والثقافات.
وقـــد ناقش المشـــاركون علـــى مدار 
ثلاثـــة أيـــام مواضيـــع مختلفـــة تتعلق 
بمنـــع التطرف العنيف من خلال الحوار 
بـــين الأديـــان. كما تطـــرّق المؤتمـــر إلى 
موضوع الهويـــة التي تحتضن التنوع، 
ودور الشـــباب في منع التطرف العنيف، 
ودور التعليم في بناء المرونة المجتمعية 

والوقاية من التطرف.
المؤتمر  خـــلال  المشـــاركون  وأشـــاد 
بالمملكـــة المغربيـــة كنمـــوذج يحتذى به 
في ترســـيخ ثقافة التعايـــش بين أتباع 
مختلـــف الديانات. وكان الحـــدث بذلك 
مناســـبة لتجديـــد الدعوة إلـــى محاربة 
التطرف العنيف في ”الأرض المقدســـة“ 
اليهـــود  بـــين  الســـلمي  والتعايـــش 

والمسيحيين والمسلمين هناك.
كمـــا شـــكر منظمو المؤتمر ”شـــعب 
علـــى  وحكومتهـــا  المغربيـــة  المملكـــة 
ترحيبهم الحار وكرم ضيافتهم ودعمهم 
الســـخي لهـــذا الحـــدث الدولـــي المهم، 
ولاسيما السلطات المغربية التي سهلت 
عقد المؤتمر في هذه المدينة الصحراوية 
الجميلة ذات الأبعاد الجغرافية المتعددة، 
وزيارة أهم المعالم الثقافية والحضارية 

التي تحتضنها“.

الختـــام  فـــي  المشـــاركون  وجـــدد 
تأكيدهم علـــى المبادئ الإنســـانية التي 
توحدهـــم والتزامهـــم بمبـــادئ مبادرة 
الأديـــان المتحـــدة وميثاقها الـــذي وقعه 
الآلاف من الأشخاص من مختلف أنحاء 

العالم.
وتشـــمل المبـــادئ الاحتـــرام الكامل 
لتديّـــن الأفـــراد واختـــلاف معتقداتهـــم 
واحتـــرام  الروحيـــة،  وممارســـاتهم 
خصوصية الأديـــان والاختلافات بينها 
وضمـــان حقـــوق متّبعيها في ممارســـة 
عقائدهـــم، والترحيب بتنـــوع الثقافات 
والممارســـات الروحية والتقليدية وعدم 

التمييز على أساسها.
وكان اللقاء فرصة أيضا -بالنســـبة 
إلـــى مختلـــف المؤسســـات والمنظمـــات 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
والولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا وآســـيا 
النمـــوذج  علـــى  للتعـــرف  وأفريقيـــا- 
المغربي في التســـامح والانفتاح الديني 
تحت قيـــادة العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.
النســـخة  هـــذه  برنامـــج  وتضمـــن 
السابعة عشـــرة تنظيم جلسات للحوار 
والنقاش وتقاســـم المعـــارف والخبرات 
حـــول الوقايـــة مـــن التطـــرف العنيف، 
التعايـــش  لنمـــاذج  اســـتعراض  مـــع 
بـــين المســـلمين واليهـــود فـــي المغـــرب 

وفلسطين.
وناقش المشـــاركون في اللقاء قضايا 
عديدة تهم ”دور الشـــباب في الوقاية من 
التطرف العنيف“ و“دور التعليم في بناء 
الصمود المجتمعي والوقاية من التطرف 
الاجتماعيـــة  و“العوامـــل  والإرهـــاب“ 
والاقتصادية التي تســـاعد على التطرف 
الصـــور  بـــين  و“العلاقـــة  العنيـــف“ 
النمطية وســـوء الفهم من خلال التفكير 
الناقـــد“، إضافـــة إلى ”تســـليط الضوء 
علـــى ممارســـات الوقاية مـــن التطرف 

العنيف“.

التزام بنبذ العنف

وبـــرزت كل هذه النقـــاط في ”إعلان 
الداخلـــة“، حيث التزم المشـــاركون بنبذ 
أشـــكال  وجميـــع  والكراهيـــة  العنـــف 
التمييز بين الأديان والمعتقدات الروحية 
في العالم، وتوحيد جهود جميع نشطاء 
الســـلام فـــي العالم للمســـاهمة في منع 
التعصـــب الدينـــي والتطـــرف العنيف، 
والتشـــديد على أهمية دور الشـــباب في 
منـــع جميع أشـــكال التطـــرف العنيف، 
وإبـــراز أهميـــة التعليم في بنـــاء قدرة 
المجتمع علـــى الصمود ومنـــع التطرف 

والإرهاب.
كما أكـــدوا على أهمية ”التركيز على 
والاجتماعية  البيئيـــة  العوامل  معالجة 
التي تســـهم في انتشار التطرف العنيف 

في العالم، وتشجيع الحوار بين الأديان 
المســـتمر  التعـــاون  وتعزيـــز  ودعمـــه، 
واليومـــي بـــين الأديان، وإنهـــاء العنف 
بدوافـــع دينيـــة، وخلق ثقافات الســـلام 
والعدالـــة والتعافـــي لـــلأرض وجميـــع 
الكائنـــات الحية وتلاقي جميع شـــركاء 
مبـــادرة الأديـــان المتحدة لبنـــاء مواطن 
آمنة لحـــل النزاعـــات وتضميد الجراح 

والمصالحة والتعايش بين الناس“.
ودعـــوا قـــادة المغـــرب -فـــي ضوء 
اهتمـــام باعثي مبـــادرة الأديان الموحدة 
في المملكة المغربية بالحوار بين الأديان 
ونشـــر ثقافـــة التســـامح والتعايـــش- 
إلـــى الســـماح بافتتاح مكتـــب تمثيلي 
مبـــادرة  عمـــل  لتنســـيق  المغـــرب  فـــي 
الأديـــان المتحـــدة في البلد وفي شـــمال 

أفريقيا.

كما شـــملت الندوة زيـــارة إلى مركز 
للا أمينـــة لرعاية الأطفال فـــي الداخلة. 
الصحـــة  وزارة  تدعمـــه  مركـــز  وهـــو 
والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة  المغربيـــة 
بصفتـــه مســـؤولا عـــن رعايـــة الأطفال 
الذين يستقبلهم ســـواء كان ذلك بسبب 
فقدانهـــم لوالديهـــم أو بســـبب ضعـــف 
أســـرهم الشـــديد الذي قـــاد آباءهم إلى 
البحـــث عـــن فـــرص أفضـــل لأبنائهـــم. 
وتهـــدف لـــلا أمينة إلى أن تكـــون ملاذا 
للأطفـــال -ومعظمهم لم يتجاوزوا ســـن 
الخامســـة- وتعمل علـــى منحهم فرصة 
الحصـــول على مـــكان للعيش وتحرص 
على أن ينالـــوا حقّهم في التعليم. ويعدّ 
المركـــز في الداخلة واحـــدا من 14 مركزا 
في المغرب. ويؤوي 22 طفلا، لكنه يتسع 

لسبعين طفلا.
يذكـــر أن مؤسســـة مبـــادرة الأديان 
المتحدة التي تتخذ من سان فرانسيسكو 
مقـــرا لها هـــي شـــبكة عالمية مشـــتركة 
بـــين الأديـــان وذات صفـــة استشـــارية 
داخل منظمتـــي الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي. وعقـــدت المبـــادرة شـــراكات 
مع برامـــج مختلفة لـــلأمم المتحدة، من 
أجل ترســـيخ مبادئ الســـلام والعدالة، 
من خـــلال إشـــراك النـــاس فـــي عملية 
تجســـير الاختلافات الدينيـــة والثقافية 
والعمـــل الجماعـــي لفائـــدة المجتمعات 

العالمية.
وتهــــدف هذه المؤسســــة إلــــى تعزيز 
أســــس التعــــاون بــــين الأديــــان وإنهــــاء 
العنف ذي الدوافــــع الدينية وخلق ثقافة 
السلام والعدالة واحترام البيئة في عالم 
يسوده السلام وتدعمه مجتمعات ملتزمة 
باحترام التنوع والحل السلمي للنزاعات، 
كمــــا تســــعى المبــــادرة لتحقيــــق العدالة 
الاجتماعيــــة والسياســــية والاقتصاديــــة 

والبيئية.
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ما يطرحه الصادق 

بلعيد يكرس 

التطرف العنيف

سامي براهم

حذف دين الدولة من 

الدستور لا يعني إلغاء 

دين التونسيين

رابح خرايفي

إثارة القضية ستجعل 

د في 
ّ
مشروع سعي

تصادم مع الشعب

فريد العليبي

المغرب بلد منفتح على كل الأديان

الدستور لا يحذف الهوية الدينية

المشاركون التزموا 

بنبذ العنف والكراهية 

وجميع أشكال التمييز 

بين الأديان والمعتقدات 

الروحية في العالم

أديان

مبادرة الأديان المتحدة 

تشيد بتجربة المغرب الرائدة 

في تحقيق التعايش السلمي

حذف المرجعية الإسلامية 

من الدستور يثير جدلا في تونس

 من التعصب الديني والتطرف
ّ

الحوار بين الأديان يحد
يجســــــد المغرب نموذجا للتعايش السلمي بين الديانات والثقافات المختلفة، 
وهو ما تبرزه أمثلة كثيرة في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا. ومن بين 
هذه الأمثلة قدرته على مواجهة التطرف من خلال دعمه للتعايش الســــــلمي 
عبر قوانين وممارسات سياسية واجتماعية، جعلت من تجربته في مواجهة 

الإرهاب والتطرف مثالا يحتذى به.



قد ينزعج البعض من الزائرين 
العرب، خاصة منهم القادمون من 

بلدان المشرق العربي، عند سماعهم 
للعامية التونسية الهجينة التي يتكلمها 

الكثير من التونسيين، الشباب منهم 
خاصة.

لكنّ هؤلاء المنزعجين قد لا يدرون أن 
أعدادا غير قليلة من التونسيين أنفسهم 
لا يشعرون بالراحة تجاه الحالة اللغوية 

السائدة في البلاد.
يكفي أن تتابع الاستجوابات العفوية 
للمواطنين في الشارع، مثل تلك التي تبث 
على بعض قنوات التلفزيون أو يوتيوب، 

كي تفهم المشكلة. يبدأ المتحدث جملته 
بالعامية ثم يرشها بألفاظ مستحدثة 
لا تعرف إن كانت عربية أو فرنسية، 

قبل أن يلجأ إلى عبارات لا يفقهها إلا 
رواد فيسبوك. ويوشح البعض حديثه 

بعبارات دينية حتى ولو كان الحديث عن 
كرة القدم.

ويبقى المستمع غير التونسي في 
حيرة من أمره لا يدري كيف يصنف اللغة 

التي استمع إليها.
بقيت اللغة العربية الفصحى، رغم 

كل شيء، المكون الأساسي للهجة العامية 
التونسية، ولكن اللهجة العامية تطورت 

في اتجاه إقحام الكثير من المفردات 
غير العربية ضمن قاموسها وفي اتجاه 
ليّ ذراع الكثير من الألفاظ غير العربية 

بإضفاء هوية صوتية تشبه العربية 
عليها.

هذا كله جعل الكثيرين ممن ينتمون 
إلى الأجيال القديمة يحنون إلى العامية 

التي كان يستعملها الزعيم الراحل 
الحبيب بورقيبة والإذاعي والحكواتي 
الشهير عبدالعزيز العروي، وغيرهما 
ممن أعطوا للهجة العامية معجمها 

وأسلوبها ونبرتها المميزة.
صحيح أن اللهجة العامية في تونس 
لم تكن على مدى التاريخ بمنأى عن تأثير 

الأمازيغ، السكان الأصليين للبلاد، أو 
عن التلاقح مع موجات لغوية وافدة مع 
الغزوات الخارجية المتلاحقة والعلاقات 

التجارية في البحر الأبيض المتوسط، 
بدءا بالرومان وصولا إلى الوجود 

الإسباني والعثماني والاحتلال الفرنسي. 
كل ذلك جعل العامية 

التونسية تحتوي على 
شتات من الألفاظ 

الفرنسية والإيطالية 
والإسبانية، 

التحقت بها بعد ذلك 
الإنجليزية.

منذ ثمانينات القرن 
الماضي توسّعت العامية 
التونسية، بشكل سريع 

نسبيا، في إدراج المفردات 
والعبارات الأجنبية، إلى 

حد أثار فيه مخاوف 
البعض من أن تتحول 

العامية إلى ما يشبه اللغات الهجينة 
أو المختلطة المعروفة بلغات ”الكريول“ 

في الكاريبي وغرب أفريقيا. وهي لغات 
نشأت نتيجة تمازج بين اللغات الأوروبية 

وعدد من اللغات واللهجات المحلية في 
القارات الأميركية والأفريقية والآسيوية، 

نتيجة احتكاك شعوبها بالحملات 
التجارية الأوروبية انطلاقا من القرن 

السادس عشر.
تطور وضع العامية التونسية إلى 

حد أن الجدل التقليدي حول العلاقة بين 
العربية الفصحى والعامية ترك مكانه 

للانشغال حول مصير اللغة العربية 
واللهجة العامية على حد السواء.

ففي حين تتميز الفصحى بكونها 
اللغة الأساسية للدولة والسياسة 

وإحدى اللغتين الرئيسيتين في المناهج 
التعليمية، تجد العامية نفسها في مهب 
الريح دون أيّ حصانة باستثناء بعض 

المحاولات لجعلها لغة كتابة أدبية أو لغة 
ترجمة. وبالفعل لاقت بعض الروايات 

المكتوبة بالعامية مثل روايات فاتن الفازع 
رواجا واسعا، كما تمت ترجمة بعض 
المراجع السياسية والأعمال الفلسفية 

إلى العامية، من بينها كتابات الفيلسوف 
الماركسي غرامشي. ولكن هذه المحاولات 
لا تغير شيئا من الواقع الغريب للعامية 

المنطوقة في البيت والشارع.
يبقى الضمان الوحيد للعامية هو 

أنها أول ما يتعلمه الطفل في البيت ثم 
تأتي بعدها العربية الفصحى وتليها 

الفرنسية في المدرسة.
أما العربية الفصحى فتبقى اللغة 

الرئيسة للإصدارات الصحافية والأدبية 
والمراسلات الإدارية والقضائية. وهي 

وسيلة تعبير النخبة السياسية سواء في 
نقاشاتها أو مداولاتها أو بياناتها.

كما أنها لغة خطب الرئيس 
والوزراء والنشرات الإخبارية الإذاعية  

والتلفزيونية ومعظم البرامج الحوارية، 
ماعدا برامج القناة الدولية للإذاعة 

الحكومية، تبث اليوم برامجها بالعربية 
الفصحى وفي حالات قليلة بالعامية 

التونسية.
في المقابل، تداعى مستوى إتقان 

اللغة الفرنسية بين التونسيين، 
ولم يصعد نجم الإنجليزية عند 
عامة الناس، مثلما كان البعض 

يتوقع، وذلك رغم توسع 
استعمالات هذه اللغة في 

المعاملات المصرفية والميادين العلمية 
والتكنولوجية.

جانب من الخلل في إتقان اللغات 
الأجنبية، وهذا موضوع آخر،  يعود إلى 
السياسة التعليمية التي لم تحرص على 

إكساب الطلبة المهارات اللغوية بشكل 
واسع مما جعل ذلك امتيازا للقليل بين 

النخبة فقط.

لذا يشتكي خبراء التربية والتعليم 
في تونس من أن الإتقان الجيد للغات 
الأجنبية، سواء حديثا أو كتابة، يبقى 

استثناء، بالرغم من أن البلاد تحتاج إلى 
مستوى أفضل للدراية باللغات الأجنبية، 
خاصة لدى خريجي الجامعات القادمين 

إلى سوق العمل.
ولهذا الخلل على المدى البعيد 

كلفته الاقتصادية. فاللغات الأجنبية، 
وخاصة الإنجليزية، من العوامل الجاذبة 
الأساسية  للسياحة والاستثمار وميدان 

الأعمال.
وفي الوقت الحالي أصبح الاستعمال 

الأنيق للغات الأجنبية على كافة 
المستويات عملة نادرة. ويفسر في 

الكثير من الأحيان بالتميز الأكاديمي 
لبعض الأفراد المتفوقين، أو لظروف 

استثنائية اعترضت شرائح مجتمعية 
كانت تربت في المهجر أو نشأت ضمن 

عائلات مزدوجة الجنسية، وليست نتاجا 
طبيعيا للمنظومة 

التعليمية 
القائمة.

وقد 
يكون 
لهذا 

الوضع اللغوي اللافت علاقة بنشوء 
النمط الهجين من العامية المنطوقة في 
تونس. فالمنظومة التعليمية التونسية 
التي لم تسمح بتكوين أعداد كافية من 
الخريجين يتقنون اللغات الأجنبية لم 

تنشئ في العموم أجيالا تتكلم اللغة 
العربية بطلاقة كافية تجنبها اللجوء 
إلى مفردات من قواميس لغوية أخرى.

ولذلك فإن الاستنجاد العشوائي 
بالفرنسية، على سبيل المثال، أثناء 

الحديث باللهجة العامية ليس ترفعا عن 
العربية أو ازدراء للناطقين بها بقدر ما 
هو، في الكثير من الحالات، نتيجة عدم 

الإتقان الكافي للعربية الفصحى.
ومما زاد في الفوضى اللغوية خلال 

الأعوام الأخيرة الاستعمال المتزايد 
للحروف اللاتينية في الإرساليات 

القصيرة وعلى المنصات الإلكترونية. 
وهذا وضع انتشر في بلاد عربية أخرى.
وساهمت ممارسات قطاع الإعلانات 

في تعميق الفوضى اللغوية باستعمالها 
لشعارات تجمع بين العامية واللغات 

الأجنبية، في ظل صمت مطبق من 
السلطات الثقافية والهيئات المشرفة 

على القطاع السمعي والبصري.
العزاء الوحيد هو أن المشهد اللغوي 

المشوش لا ينعكس بأيّ شكل من 
الأشكال على شعور التونسي بالانتماء 

العربي والتزامه العفوي بالقضايا 
العربية.

ولكن هذا لا يكفي ليطمئن من 
يتساءل عمّا إذا كانت موجة الكريول 

سوف تتمدد إلى تونس وتشكّل مستقبل 
العامية في البلاد.

ولا يكفي ذلك ليطمئن من يرى 
في الأمر مؤامرة ”لوأد اللغة العربية 

والعامية القريبة منها“ في نفس 
الوقت، من أجل تنصيب الفرنسية أو 

الإنجليزية لغة وسيطة يخاطب بها 
التونسيون العالم الخارجي، وربما 
أيضا مواطنيهم في الداخل، نتيجة 

للعزلة التي قد تتردى فيها العامية في 
نهاية المطاف إن هي واصلت الابتعاد 

عن أصولها اللغوية التاريخية وتحولت 
العربية الفصحى إلى لغة تتقنها النخبة 

المهتمة بالحياة العامة فقط.
لا أحد يعرف إلى أين سينتهي 
المسار اللغوي. فالمجتمع التونسي 
مجتمع متحرك. وليس هناك 
اليوم من يمكنه أن يتكهن 

بشكل الهوية الثقافية واللغوية 
التي ستستقر عليها البلاد. 

ولكن الموضوع قد 
يستحق اهتماما أكبر 
في تونس قبل فوات 

الأوان.
فإن كان الكاريبي 

بعيدا جدا عن 
تونس، من الناحية 

الجغرافية، فإن 
مالطة قد تمثل، 

جغرافيا ولغويا، 
نموذجا ليس 

بالبعيد.

آراء الأربعاء 2022/06/15 8

السنة 45 العدد 12447

لا أحد يعرف إلى أين  سينتهي 

المسار اللغوي فالمجتمع 

التونسي مجتمع متحرك وإن كان 

الكاريبي بعيدا جدا عن تونس 

من الناحية الجغرافية فإن مالطة 

قد تمثل جغرافيا ولغويا نموذجا 

ليس بالبعيد

 تونس على حافة الكاريبي

بعد مضي نحو ثمانية أشهر 
على إجراء الانتخابات العراقيّة، 

وهي إنجاز في حد ذاته حققته حكومة 
مصطفى الكاظمي، لا يزال الطريق 

مسدودا سياسيا على كلّ المستويات. 
يظهر الانسداد السياسي العراقي 

بوضوح من خلال العجز عن تشكيل 
حكومة جديدة من جهة وانتخاب 

رئيس جديد للجمهوريّة خلفا لبرهم 
صالح من جهة أخرى.

لا يزال العراق رهينة إيرانيّة لا 
أكثر. لا دور له سوى أن يكون ورقة 

في المفاوضات الأميركية – الإيرانية، 
وهي مفاوضات تريد ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ من خلالها التوصل إلى 
صفقة مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي 

تضمن لها لعب دور القوّة المهيمنة 
في المنطقة كلّها ومتابعة السير في 

مشروعها التوسعي، الذي يشرف عليه 
”الحرس الثوري“ بل الحصول على 

تمويل أميركي له.
سيظلّ الانسداد سيّد الموقف في 

العراق نظرا إلى أن الإدارة الأميركيّة 
على الرغم من كلّ الجهود التي 

يبذلها اللوبي الإيراني في واشنطن، 
وعلى الرغم من تعاطف روب مالي، 

المسؤول عن الملفّ الإيراني في الإدارة، 
عاجزة عن التوصل إلى مثل هذه 

الصفقة. يعود ذلك إلى أسباب عدّة من 
بينها المعارضة القويّة في مجلسي 

الكونغرس لمثل هذا التوجّه الذي ينمّ 
عن قصر نظر وسذاجة أميركيين.. 

وإلى اعتراض دول المنطقة ، وليس 
إسرائيل وحدها، على أيّ استسلام 

أمام الشروط الإيرانيّة.
يشير ما يشهده العراق هذه الأيّام، 
خصوصا في ضوء تقديم نواب الكتلة 

الأكبر (الكتلة الصدريّة) استقالاتهم، 
إلى استحالة إقامة نظام قابل للحياة 

في ظلّ سيطرة السلاح على الحياة 
السياسيّة. يتبينّ يوميا أنّ لا مجال 

لأيّ حياة سياسيّة ذات معنى ما دامت 
الكلمة الأخيرة للسلاح وليس للأكثرية 

الموجودة في البرلمان، وهي أكثرية 
تضمّ نوابا شيعة وسنّة وأكرادا.

كما في العراق، كذلك في لبنان، 
يبدو السلاح أقوى من الانتخابات. 
لا معنى لانتخابات نيابيّة في لبنان 

ما دام سلاح ”حزب الله“ يسمح 
بانتخابات في هذه المنطقة ولا يسمح 
بها في منطقة أخرى. لا يمكن للشعب 

اللبناني ولا لأبناء الطائفة الشيعية 
المعترضين على سلوك الحزب الحؤول 

دون حصول ”حزب الله“ على 27 
نائبا شيعيا من أصل 27 في مجلس 
النواب. تبدو كلّ الوسائل مشروعة، 

من وجهة نظر الحزب، لتأمين احتكار 
التمثيل الشيعي وفرض قوانين اللعبة 

السياسيّة  في لبنان.
لم يعد من معنى أيضا لانتخابات 

نيابيّة في العراق. لا احترام من أيّ 
نوع للدستور في ضوء خسارة أحزاب 

إيران الانتخابات وحصول الكتلة 
الصدريّة على أكبر عدد من النواب (73 

نائبا).
في الأحوال الطبيعيّة، علما أن 

الأحوال في العراق لم تكن يوما 
طبيعيّة، وبموجب الدستور العراقي 

المعمول به، تقرّر هذه الكتلة من 
سيشكل الحكومة الجديدة استنادا إلى 
تحالفات تتوصّل إليها. وهذا ما حصل 
بالفعل مع قيام تحالفات بين الصدريين 

وقسم كبير من السنّة وقسم أساسي 

من الأكراد ممثلين بمسعود بارزاني. 
من الواضح أنّ ذلك لم يعجب إيران 
التي تخشى تحالفا واسعا يفضي 

إلى تشكيل حكومة تتمتع بحدّ أدنى 
من التماسك بين أعضائها قادرة على 

تأكيد أن العراق هو العراق وإيران 
هي إيران.

اضطر الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر إلى الطلب من نواب كتلته 

تقديم استقالاتهم. انتقل إلى المعارضة 
بعدما كان يمتلك مع حلفائه الأكثريّة 
في مجلس النواب. ليس معروفا ما 
الذي ستكون عليه خطوته المقبلة، 

لكنّ الواضح أنّه يريد تنفيس الغضب 
الشعبي العارم ووضع حدّ لمهزلة 

السلاح الذي يتحكّم بالانتخابات في 
العراق.

في لبنان وفي العراق، النتيجة 
واحدة. لا حياة سياسيّة في بلد يتحكّم 
به السلاح، فكيف اذا كان هذا السلاح 

ميليشياويا ومذهبيا وتابعا لـ“الحرس 
الثوري“ الإيراني، كما حال ”حزب 

الله“ في لبنان وميليشيات ”الحشد 
الشعبي“ في العراق؟

ثمة خلاصة وحيدة يمكن 
استنتاجها من الحالتين العراقيّة 

واللبنانيّة. تقول هذه الخلاصة إنّ لا 
مستقبل لبلد تحكمه ميليشيات مذهبيّة 

تابعة لإيران ولغير إيران. صار كلّ 
المطلوب أن يموت العراق ولبنان كي 

يحيا النظام في إيران وكي  يتمكن 
من عقد صفقة مع الإدارة الأميركية 

بموجب شروطه، علما أنّ ذلك مستحيل 
في الظروف الراهنة لأسباب داخليّة 

أميركيّة أوّلا.
يبقى أخطر ما في الأمر، بالنسبة 

إلى العراق أو بالنسبة إلى لبنان، 
أن ليس لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
ما تصدّره إلى البلدين سوى البؤس 

والخراب. في الواقع، ليس لدى إيران 
ما تصدّره غير هاتين البضاعتين. لو 

كان لديها نموذج آخر تصدّره لكان 
النظام فكّر في ما آل إليه الشعب 

الإيراني الذي بات أكثر من نصفه 
يعيش تحت خط الفقر.

سقط العراق، بغض النظر عن 
ارتكابات النظام البعثي سابقا، نتيجة 
الاحتلال الأميركي في نيسان – أبريل 

من العام  2003 وتسليم إدارة بوش 
الابن البلد على صحن من فضّة إلى 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. 
سقط لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري 

في الرابع عشر من شباط – فبراير 
2005، وهو اغتيال يشكّل تتمة طبيعية 
لسقوط العراق في يد إيران. في السنة 

2022، لم يعد لا في العراق ولا في 
لبنان نظام قابل للحياة. هناك فقط 
السلاح الإيراني الذي يتحكّم بكلّ 

مفاصل البلد. ثبت بعد الانتخابات 
الأخيرة في لبنان أن ”حزب الله“ 
يمتلك أكثريّة في مجلس النواب. 

صحيح أنّها ليست أكثرية مريحة، 
لكنها كافية كي يثبت أن المجلس 

النيابي خاتم في الإصبع الإيرانية 
وأن السلاح صاحب الكلمة الأولى 

والأخيرة في تقرير مصير البلد. الأكيد 
أن مقتدى الصدر ما كان ليقدم على 

ما أقدم عليه لولا شعوره باليأس 
وبالعجز عن تشكيل حكومة جديدة 

تتمتع بحدّ أدنى من التجانس. اختار 
الزعيم الشيعي العراقي المعارضة من 
خارج مجلس النواب، أي في الشارع. 

هل هذه مغامرة… أم مقدمة لأحداث 
كبيرة ينتظرها البلد الذي لم تعد من 
حلول لمشاكله اليوميّة في ظلّ تحكم 

السلاح المذهبي الفالت بالسياسة 
وليس العكس.

في العراق ولبنان.. 

 
ّ

السلاح أهم

من الانتخابات
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

العروي، وغيرهما يز
جة العامية معجمها 

ها المميزة.
للهجة العامية في تونس
التاريخ بمنأى عن تأثير

 الأصليين للبلاد، أو 
موجات لغوية وافدة مع 
ية المتلاحقة والعلاقات 
حر الأبيض المتوسط،
صولا إلى الوجود

ماني والاحتلال الفرنسي. 
امية 

على  ي
ظ

الية 

ذلك 

القرن  ت
العامية 
 سريع 

المفردات  ج
بية، إلى

وف 
تحول

والتلفزيونية ومعظم البرامج الحوارية،
ماعدا برامج القناة الدولية للإذاعة

الحكومية، تبث اليوم برامجها بالعربية
حالات قليلة بالعامية الفصحى وفي

التونسية.
في المقابل، تداعى مستوى إتقان 
اللغة الفرنسية بين التونسيين،
ولم يصعد نجم الإنجليزية عند
عامة الناس، مثلما كان البعض

يتوقع، وذلك رغم توسع 
استعمالات هذه اللغة في

لبعض الأفراد المتفوقين، أو لظروف 
استثنائية اعترضت شرائح مجتمعية 
كانت تربت في المهجر أو نشأت ضمن 
عائلات مزدوجة الجنسية، وليست نتاجا
طبيعيا للمنظومة 
التعليمية

القائمة.
وقد 
يكون
لهذا

التونسيون العالم الخ
أيضا مواطنيهم في
للعزلة التي قد تتردى
نهاية المطاف إن هي
عن أصولها اللغوية
العربية الفصحى إلى
المهتمة بالحياة العا
لا أحد يعرف إلى
المسار اللغوي. فالمج
مجتمع متحر
اليوم من يم
بشكل الهوي
التي ستس
ولكن
يستح
ت في
الأ

ب
ت
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مثل عربي قديم فيه دلالة على 
أنه لا رجاء لفعل الخير من 

الأشرار ”لن تجني من الشوك العنب“، 
خلاصته يقال إن صبياً وجد أباه 

يغرس شجرة في البستان، بعد فترة 
قصيرة أثمرت عنباً لذيذاً، لصغر سنّه 
ظن أن كل ما يزرع في أرض البستان 

سيثمر عنباً. وجد ذات مرة شجرة من 
الشوك ملقاة على الطريق فغرسها 
في البستان منتظراً أن يجني منها 

محصول العنب، لكنه فوجئ بعد مدة 
بالشوك ينتشر في أغصانها، ولم 

تظهر ثمار العنب، هنا قال له أبوه 
”إنك لا تجني من الشوك العنب، فلا 

تنتظر الشيء من غير أصله“.
تنطبق دلالات هذا المثل إلى حد 

ما على الناتج السياسي من الاحتلال 
الأميركي، مجموعة الفشل والفساد 

التي قادت العراق منذ أول انتخابات 
عام 2006 وإلى حد الآن بعد تطبيق 

بنود الدستور، الذي صنع الأميركان 
المحتلون من خلاله منطلقات النظام 

الفكرية والسياسية على أسس 
مرجعية الإسلام الشيعي وتوزيع 

السلطة وفق المحاصصة (شيعي – 
سني – كردي)، وكتب تلك القواعد 

اليهودي معاون الحاكم المدني بول 
بريمر نوح فيلدمان، أُلغيت فيه هوية 
العراق الوطنية، وتحمسّ له الأكراد 

والشيعة.
وفق الدستور، تمت المصادقة 

على نهاية دولة العراق 1921 – 2003 
واستمرت الشكليات الخارجية للدولة 

كالارتباط مع الأمم المتحدة أو دول 
العالم. لكن في واقع الحال ألغيت 

هوية هذا البلد دستورياً حيث حُدّد 
العراق ببلد المكونات. هذه الوثيقة 

السوداء رسمت معالم التخريب 
السياسي والاجتماعي والثقافي 

للبلد، والتغييب المقصود لعناصر 
التواصل بين أبناء العراق على 

أساس الهوية الوطنية، حين حلّت 
بدلها الهويات الفرعية وما أنتجته 

من أزمات طاحنة لسنوات من الحكم 
الطائفي المرّ، لتكتشف بعض القوى 
الشيعية لدوافع عدة من بينها مدى 
الخراب الذي تركته في حياة الناس 

أهمية مغادرة هذا الخندق الذي حفره 
الطامعون بالعراق.

لا أحد يصّدق المتبجحين بأنهم 
من كتبوا وثيقة الدستور ليبعدوا 

عنه شبح الصنعة الخارجية. دور 
هؤلاء الكتبة من الشيعة والأكراد 

اقتصر على تعزيز لغة التوصيفات 
الطائفية في فرعيات السلطة، التي 

غابت عن الخبير الأميركي رغم 
تخصصه في ”الإسلاميات“، لكنها 

بسبب انعدام قيم المصالح الوطنية 
لدى هؤلاء المتدربين على السياسة 
جاءت مُلغّمة بالغموض المقصود 

وغير المقصود أحياناً. أصبحت فيما 
بعد واحدة من الصدامات السياسية 
بين الحليفين الكردي والشيعي التي 

انتهت بعد انتخابات أكتوبر2021 إلى 
الفراق.

لم يكن للمهمشين من السنة من 
دور في تلك الوثيقة سوى المبايعة 

والمصادقة، كان همّهم التكسبّ 
والانتفاع الذاتي مقابل إعطاء 

المصداقية لتلك المعادلة الطائفية في 
وقت كان أبناء ملّتهم يذبحون بسبب 

مقاومتهم للمحتل الأميركي. قادة 
الحزب الإسلامي وناشطوه تحمسوا 

بطريقة أكثر انبطاحاً للوضع الجديد، 
ورحّب بهم حزب الدعوة، وكلاهما 
ينتميان إلى منابع فكرية إسلامية 

واحدة قادها حسن البنا.

مرحلة تقاسم السلطة بين الأكراد 
والشيعة 2006 – 2018 فيها الكثير 

ليقال، المهم لمناسبة هذه السطور هو 
غياب مصالح الشعب الذي تحول في 
مواثيقهم إلى طوائف وأعراق (شيعة 

وسنّة وأكراد)، الفرضية الطائفية 
التي خلقها الاحتلال ومجّدها 

وتمسك بها السياسيون المذهبيون 
الشيعة وعملوا على تنفيذها تعاطت 
مع أوهام أبرزها أن ”الشيعة ظلموا 

تاريخياً بسبب حكم العرب السنّة 
منذ 1400 عام في بلاد العرب، ومنذ 
1921 في دولة العراق“، الآن الحكم 

للشيعة، لا بد للانتخابات ونتائجها 
الإبقاء على سيطرة سياسيي الشيعة 

بصورة مّا في الحكم.
مفهوم ”الأغلبية الشيعية“، من 
خلال ذات الأحزاب التي جاء بها 

الاحتلال الأميركي وعززها الاحتلال 
الإيراني الجديد بعد خروج الأميركان 

عام 2011، لا بد أن يبقى سائداً من 
دون تغيير. هذا هو السبب الرئيسي 

في منع نشاط أيّ فعالية سياسية 
وطنية عراقية خلال الدورات 

الانتخابية الأربع الماضية قبل عام 
2021، تُشم منها رائحة التخلّي عن 

المعادلة الطائفية في الحكم.
تفصيلات واقعية كثيرة تتعلق 

بالتخلّي عن مبادئ الوطنية العراقية 
من بينها المثال القاسي في تسليم 

ثلث أرض العراق إلى تنظيم داعش 
الإرهابي، في ظل حكم زعيم حزب 

الدعوة نوري المالكي عام 2014، 
كذلك مسؤوليته المباشرة عن جريمة 
معسكر سبايكر في محافظة صلاح 

الدين، التي نفذّها داعش وليس 
أبناء صلاح الدين كما جاهر أحد 
المرتزقة السنة بذلك. كذلك التورط 

المستمر في المسؤولية المباشرة عن 
سرقة المليارات من الدولارات، سواء 
مباشرة أو بالتغطية على عصابات 

مافيا السرقة، التي ما زالت مستمرة 
رغم فترة فراغ السلطة التي يعيشها 

البلد. 
لو افترضنا جدلاً أن الطبقة 

السياسية الشيعية الحاكمة، خاصة 
قادة حزب الدعوة الذي حكم فعلياً 

ثلاثة عشر عاماً بينها ثمانية أعوام 
لزعيمه نوري المالكي، قدموا إنجازات 

شعبية لعرب العراق لأن القادة 
الأكراد تحملوا المسؤولية تجاه 

شعبهم الكردي من خلال إقليمهم 
الخاص، لتعزز مفهوم حكم الشيعة 

رغم مساوئ الطائفية، ولصفّق الناس 
لهذا الحكم وأصبحوا موالين له 

وتم تسفيه إمكانية نجاح النظرية 
الوطنية مقابل الحكم الديني الطائفي 
في الحكم، لا أن يخرج بعد أعوام من 
الحرمان الشباب الشيعة في الوسط 
والجنوب خصوصاً عام 2019 ثائرين 
وقدموا الدماء من أجل تطبيق شعار 

”نريد وطنا“.
لقد أسقط حكام الفساد 

والاستبداد الطائفي بأنفسهم فعلياً 
نظرية ”حكم الأغلبية الشيعية“ 

بعد العزلة القاتلة التي أصابتهم، 
ولا يجوز لهم حتى على مستوى 

الشعارات المحاولات اليائسة 

لاسترداد هذا الحكم الذي خسروه 
فعلياً منذ سنوات حتى وإن كانوا 
على رأس السلطة. ذلك أن الحاكم 

الحقيقي هو من يريده ويحبه 
ويحميه الشعب وليست البنادق 

والكاتيوشا والدرون.
انتخابات أكتوبر 2019، رغم 

خلفيات مقاطعتها من 80 في المئة من 
الشعب، شكلّت نقطة تحوّل مهمة لا 

تنحصر مفردات نتائجها بتقدم تيار 
إسلامي شيعي يقوده الزعيم الشاب 
مقتدى الصدر على غيره من الأحزاب 

التي كشفت عن ولائها لطهران، 
بالتزامن مع إزاحة أحد المسؤولين 

عن جرائم قتل 800 شهيد من الثوار 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، 

التطور المهم هو التعديل النسبي في 
حيثيات صفقة السلطة التي قادها 

مقتدى الصدر ورفضت بقوة من 
الولائيين.

لم تعد استغاثات القوى الشيعية 
الولائية بضياع ”هيمنة التمثيل 
الشيعي“ في البرلمان الجديد أو 

القلق من ضياع ”سلطة الشيعة“ 
مسموعة من الشعب وقواه غير 
الشيعية تجاه ما سيحصل من 

تعديلات في دورة السلطة التنفيذية 
الجديدة تتم عرقلتها، رغم أن من 

يقود هذه التعديلات المهمة هو 
زعيم شيعي مؤمن بقيادة الشيعة 
للحكم، لكن تداعيات هذا الحكم لم 
تعط فرصة جديدة لاستمرار أولئك 
الحكام المتورطين بالفساد والولاء 

الخارجي ممن يدّعون انتماءهم إلى 
الطائفة. فهذا النمط من الولاء أقرب 
إلى العمالة للأجنبي منه إلى الولاء 

للطائفة.
التمسك بتلك المفاهيم الطائفية 

ومفرداتها الكثيرة في مرحلة التحول 
المتوقعة لا تجد لها مكانة في مخيلة 
الجمهور العراقي عموماً والشيعي 

خاصة، الذي اكتوى بمرارة هذه 
التجربة القاسية، ومثلما يقال ”ظلم 
الأقارب أقسى“. وتفاعل قائد شيعي 

زعيم التيار الصدري مع شعارات 
الوطن والإصلاح والتغيير وتحالفه 

السياسي مع كتلتي السيادة 
”السنية“ والديمقراطي ”الكردية“ 

يكسبها وطنية عابرة للتخندق 
الطائفي المظُلم رغم الملاحظات 

السياسية التفصيلية على طريقة 
تعاطي الصدر مع الوقائع.

اقتنعت القوى الولائية الشيعية 
بأن الجمهور العراقي قد وضعها في 

دائرة خصومة الاستبداد ومعاداة 
آمال الشعب، وتأكدت من خسارتها 
وضياع تأثير جميع مفردات عدّتها 

الطائفية لدى الجمهور الشيعي مثل 
”قيادة المكوّن الأكبر للحكم“ والحفاظ 
على حكم الشيعة لهذا تحاول تكسير 

الموجة السياسية الصدرية عبر 
التأثير العاطفي على صاحبها مقتدى 

الصدر.
تطوّر مفردات الخصومة 

السياسية بين التيار الصدري والإطار 
الولائي أدى خلال اليومين الأخيرين 

إلى الدخول في معركة مفتوحة خارج 
مبنى البرلمان الجديد الذي نجحت 

قوى الإطار في تعطيل انسيابية 
آلياته في تعيين رئيسي الجمهورية 

والوزراء، والانتقال إلى الشارع إن لم 
تنجح إيران في لملمة شتات الشيعة 

السياسيين لضمان عدم فقدان أيّ 
من مصالحها الكثيرة في هذا البلد 

المخُتطف. المعركة ما زالت في بدايتها 
لكنها لن تغيّر اتجاه النهاية المحتومة 

لما يسمّى بحكم الشيعة للعراق، لكن 
حقيقته حكم ولاية إيران للعراق.

عي قيادة الحكم الشيعي في العراق
ّ
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بضعة أشهر تفصلنا عن 
المونديال الكروي الذي سيكون 
موعدا استثنائيا، كونه ينظم لأول 

مرة من تاريخ اللعبة في دولة عربية، 
ومن المؤكد أن قطر ستكون أمام رهان 

كبير لإنجاح هذا الحدث العالمي، 
الذي من المرجح أن يمتزج بشيء من 

المسائل السياسية التي من شأنها 
أن تعكر صفو التظاهرة، خاصة إذا 

استمرت الحرب في أوكرانيا إلى ذلك 
الحين. ستكون هناك محاولة لاحتواء 

الشعارات السياسية الداعمة لفلاديمير 
بوتين التي قد يحملها المشجعون 

الروس أو غيرهم، مما سيشكل حتما 
تحديا أمنيا كبيرا، خاصة فيما يخص 

تأمين الجماهير الإسرائيلية التي 
ستكون حاضرة بكثرة، في الدولة التي 

تقيم اتصالات مع إسرائيل، ولكنها لا 
تعترف بشكل رسمي بوجود تطبيع 

دبلوماسي معها.
وعلى عكس توصية مكتب 

مكافحة الإرهاب في إسرائيل الذي 

حذر المشجعين الإسرائيليين من 
السفر إلى قطر لحضور المونديال، 
خرج وزير الخارجية الإسرائيلي 

يائير لابيد مؤخرا بتغريده يتحدث 
فيها عن “إنجاز سياسي يملأ قلوب 
الجماهير“، مؤكدا وجود المشجعين 
الإسرائيليين في مونديال الدوحة، 

ولكن من دون تأكيد أو نفي لموضوع 
الجسر الجوي الذي تحدثت عنه 
وسائل الإعلام العبرية والذي قد 

يربط تل أبيب بالدوحة. وإن كانت 
قطر لم تعلق رسميا على تغريدة 

يائير إلا أنها لن تجد ما تقوله ولن 

تستطيع رفض حضور المشجعين 
الإسرائيليين لأنها وببساطة قد 

وافقت على ذلك قبل تقديمها لملف 
تنظيم المونديال كـ“تحصيل حاصل“ 
على اعتبار أن إسرائيل معترف بها 

من طرف الفيفا.
مسألة حضور مشجعين 

إسرائيليين بجواز سفر إسرائيلي 
لم تكن أبدا محل شك وليست صلب 

الموضوع، ولكن هذا الحضور سيسيل 
العرق البارد للجنة المنظمة ودولة 

قطر تحديدا، فرفع الأعلام الإسرائيلية 
داخل الملاعب وخارجها قد يتسبب 

في مصادمات بين الإسرائيليين 
والقطريين غير المعترفين بإسرائيل 

أو الفلسطينيين المقيمين في قطر 
وغيرهم من العرب، وهنا قد تضطر 

قطر إلى منع رفع العلم الإسرائيلي أو 
حتى الفلسطيني على حد سواء وكي 
لا تمتزج السياسية بالرياضة وتفسد 

العرس الكروي أو تمنح الفرصة 
للإعلام المعادي لقطر بوصف تنظيمها 

للمونديال بالفاشل.
ستصطدم قطر أيضا بأجندة 

إسرائيل التي لن تتوانى عن تمرير 
رسائل سياسية خلال هذا الحدث 

العالمي، وغالبا ستلعب هذه الأخيرة 
على وتر التطبيع مع العرب وستحشد 

الآلة الإعلامية لخدمة هذا الملف؛ ولا 
أستبعد أن تكون هناك صور بين 
علم إسرائيل وأعلام بلدان عربية 

غير مطبعة إلى جانبه في قلب قطر، 
الإسرائيليون يتقنون فن اللعب على 

الصورة، وستحاول إسرائيل أن تبعث 
برسالة للجماهير العربية مفادها أن 

السلام ممكن وأن الرياضة تمكنت من 
أن تتجاوز الخلافات السياسية، وأن 
الشباب العربي منفتحون على فكرة 

السلام مع الإسرائيليين وأن وجود 
الإسرائيليين في بلد عربي، لم يطبّع 

مع إسرائيل رسميا، شيء يبعث على 
التفاؤل في مستقبل العلاقات مع قطر 

وجيرانها المترددين. وهنا سيجد 
قادة حماس المقيمون في قطر أنفسهم 

مجبرين على تفادي التعليق على 
حضور مشجعي كيان لا يعترفون به 
على أرض قطر التي تستضيف تلك 

القيادات وتدعم غزة ماديا ومعنويا، 
تفاديا للإحراج.

مونديال قطر لن يخلو من 
المتاعب لقناة الجزيرة التي ستضع 
خطة محكمة من أجل تفادي إظهار 
علم إسرائيل من قلب الدوحة خلال 

تغطيتها الإخبارية للمونديال، حفاظا 
على ما تبقى من مصداقيتها وصورة 

قطر في عيون العرب والغزيين 
تحديدا، ومن المرجّح أنها ستتفادى 

نقل أيّ خبر تصعيد إسرائيلي داخل 
فلسطين أثناء المونديال تفاديا لوقوع 
عمليات انتقامية ضد إسرائيليين في 

عقر دارها.

هل يسمح برفع الأعلام الإسرائيلية في مونديال قطر؟

قادة حماس المقيمون في 

قطر سيجدون أنفسهم 

مجبرين على تفادي التعليق 

على حضور مشجعي كيان لا 

يعترفون به على أرض قطر التي 

تستضيفهم وتدعم غزة ماديا 

ومعنويا تفاديا للإحراج

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. م

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني



 بغــداد – دخل العــــراق في رهان جديد 
يتعلــــق بدعــــم كفــــاءة إدارة الديــــن العام 
بالتعــــاون مــــع البنك الدولي للاســــتعانة 
بالخبــــرة الفنية لهــــذه المؤسســــة المالية 
الدولية المانحة لمســــاعدته في إصلاح هذا 

المجال ليرتقي إلى المعايير الدولية.
وتنبــــع أهميــــة هذا المســــار باعتباره 
يعزز المســــاهمة فــــي توفيــــر احتياجات 
التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة 
التعافــــي  فــــرص  ودعــــم  الاقتصاديــــة 

والاستقرار والمالي.
ونظمت وزارة المالية ورشــــة عمل في 
الغرض الاثنين الماضي لتشخيص مكامن 
القوة والضعف نحو تحقيق مستوى أداء 
مثالي ومتين، ينسجم مع معايير الجودة 

العالمية ومتطلباتها.
ويأتي انعقاد الورشــــة في إطار خطة 
عمــــل مشــــتركة مــــع صنــــدوق الإصــــلاح 
والتعافــــي وإعادة إعمار العــــراق، الممول 
من قبل الدول المانحة على مدى الســــنتين 

المقبلتين.
وتنــــدرج عملية تطوير اســــتراتيجية 
الخطــــة  أولويــــات  فــــي  العــــام  الديــــن 
الإصلاحية (الورقــــة البيضاء)، وفي إطار 
الالتزام المتواصل بتطوير حوكمة الموارد 

المالية وتعزيز التنمية المستدامة.
وقالــــت وزارة المالية في بيان نشــــرته 
وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الورشة 
”تعتبر مــــن أولى ثمار مســــاعي النهوض 
بإدارة دائرة الدين العام ، ونواة للتعاون 
البّناء ما بين وزارة المالية العراقية والبنك 
الدولي في مجال تطوير الهيكل المؤسسي 

والأطر القانونية“.
وأضافــــت أن المســــاعي ”تصب أيضا 
في صقل المهــــارات والخبــــرات للعاملين 
بــــإدارة الدين، وتحقيق مســــتويات عالية 

من الكفاءة والأداء والشفافية“.
وناقــــش المجتمعــــون إدارة المخاطــــر 
المحتملة بموضــــوع الدين العام بشــــقيه 
الداخلــــي والخارجــــي، فضلا عــــن إدارة 
مســــتوى  ورفــــع  الســــيادية  الضمانــــات 
التقاريــــر الحكوميــــة لتكون قــــادرة على 
تقوية ركائز الاقتصــــاد العراقي وامتلاك 

مصــــدات حقيقيــــة لمواجهــــة الصدمــــات 
المالية.

ويقول خبراء البنك الدولي إن إدارة 
الديون وشـــفافيتها يجـــب أن تأتي على 
رأس الأولويات ليتسنى للديون الجديدة 
في المســـتقبل أن تدعم النمـــو وأن تعزز 

مناخ للاستثمار.
ويقوم البنك بتعبئة الموارد التمويلية 
والمســـاعدات الفنية دعمـــا للجهود التي 
تبذلها الحكومة العراقية لاســـتعادة ثقة 
المواطنـــين عن طريق تحقيق الاســـتقرار 
الاقتصـــادي والحوكمـــة وتوفير ســـبل 

كسب الرزق.
كمـــا يعمـــل مـــع الشـــركاء الدوليين 
لمســـاندة مســـار الإصلاحـــات لتدعيـــم 

الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
حجم الدين العـــام للعراق يبلغ قرابة 70 
مليـــار دولار، منها عشـــرون مليار دولار 
ديـــون خارجيـــة أغلبها ســـيتم ســـداده 

بحلول العام 2028.

ولا يشـــمل الديـــن الخارجـــي ديون 
النظام الســـابق البالغة 41 مليار دولار، 

وهي مجمدة منذ عام 2003.
وهذه الديون المعلقة من بقايا اتفاقية 
نادي باريـــس وتعود لقرابـــة ثمانية أو 
تســـعة بلدان منهـــا أربعـــة خليجية لما 
قبل العام 1990 ولـــم يطالب بها أحد من 
الدائنين الرســـميين حتى الآن. وتسعى 
بغداد إلى الحصول على موافقة الدائنين 

لإسقاطها.
أخـــرى  خارجيـــة  ديـــون  وهنـــاك 
تراكمـــت بســـبب الحرب علـــى الإرهاب، 
مع ديون بسبب مشاريع التنمية قدمتها 
بعـــض الصناديق العالميـــة، وهذا الدين 
يقـــدر بنحـــو 23 مليار دولار مســـتحقة 

الدفع.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء 
مظهر محمد صالح قد قال في تصريحات 
ســــابقة إن ”الدين الداخلــــي يبلغ نحو 50 
مليــــار دولار وأن 95 في المئة داخل النظام 
المالــــي الحكومــــي وتبقى تســــويته داخل 

الدولة“.
وفي ديســــمبر الماضي، ذكر صالح أنه 
”لا يوجد رقــــم دقيق لحجم الديون المترتبة 
على العراق للبنك الدولي وصندوق النقد، 
كون الرصيد يتحرك بالنقصان مع تسديد 
أقســــاط وفوائــــد بشــــكل دوري ولكنــــه لا 

يتعدى ما بين 5 و6 مليارات دولار“.
وبحسب الأرقام الرسمية يمثل الدين 
العــــام نحو 45 في المئة مــــن حجم الناتج 
المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 178 مليار 
دولار بنهايــــة العام الماضــــي، ويتوقع أن 

يرتفع بنهاية العام الجاري.
وفي الأســــبوع الماضي، أقــــر البرلمان 
العراقــــي قانــــون ”الدعم الطــــارئ للأمن 
الغذائــــي والتنميــــة“، والــــذي خصص له 
17 مليــــار دولار، يســــمح لوزيــــر الماليــــة 
الداخلــــي  الاقتــــراض  فــــي  بالاســــتمرار 
والخارجي لتمويل المشاريع التنموية

وكانــــت الحكومة قــــد وافقــــت مطلع 
أبريــــل الماضي على مخطط لســــداد الدين 
العام الداخلي للفتــــرة الفاصلة بين 2022 
و2024 ضمــــن مســــودة مشــــروع قانــــون 
الموازنــــة العامــــة للعام الجــــاري، التي لم 

يصادق عليها البرلمان حتى الآن.
وقبــــل ذلك أكد محافــــظ البنك المركزي 
مصطفى غالب، في مقابلة مع رويترز، أن 
الحكومة ســــتصرف النظر عن أي مســــاع 

للاقتراض من الخارج.
ويأتــــي اتخــــاذ هذه الخطــــوة في ظل 
ارتفاع الإيــــرادات المالية جــــراء انتعاش 
أســــعار النفط الخام في الأسواق العالمية، 
ومــــع مضي أوبــــك+ في سياســــة الزيادة 

التدريجية للإنتاج.
وتتوفــــر للبلــــد الآن فرصــــة حقيقية 
لتعديــــل أوتــــار الاقتصــــاد بعدمــــا وصل 
احتياطي العملة الصعبة إلى أكثر من 70 
مليــــار دولار. ومن المتوقع أن يصل إلى 90 

مليار دولار بنهاية 2022.

 كاليفورنيــا ( الولايــات المتحــدة) – 
تخطـــط مجموعة أمـــازون لإطلاق خدمة 
توصيل الطلبيات بالمســـيّرات في ولاية 
كاليفورنيـــا هذا العام، في مرحلة جديدة 
الإلكترونية  التجـــارة  عمـــلاق  يتوخاها 
الأميركي للتوســـع في هـــذا المجال بعد 

قرابة عشر سنوات من التأخير.
بدون  طائرات  الشـــركة  وستستخدم 
طائـــر تحمل اســـم ”بـــرايم أيـــر“، وهي 
وســـيلة لنقـــل البضائـــع تعمـــل عليها 
شـــركات ناشـــئة ومجموعات كبيرة مثل 
شـــركة وولمارت الأميركية العملاقة للبيع 

بالتجزئة منذ سنوات.
وكانت أمازون تستعد لإطلاق الخدمة 
التي كلفتهـــا أكثر من ملياري دولار لأول 
مرة في 2019 وبدأت في تجهيز أســـطول 
مـــن الـــدرون اجتـــازت بـــه المئـــات من 
الاختبـــارات ليتم اســـتخدامها فقط في 
تلبيـــة الطلبات الصغيـــرة والعاجلة في 

نطاق مسافات صغيرة.
ويقول مختصون إن عملاق التجارة 
الســـباق  بخدمته  سيشـــعل  الإلكترونية 
المحتـــدم أصلا في ســـوق نقـــل الطرود 
بواســـطة المســـيرات، والـــذي يتوقع أن 

يشهد نموا في السنوات المقبلة.
وأعلنـــت المجموعـــة فـــي بيـــان في 
وقت مبكـــر الثلاثاء أن عمـــلاق التجارة 
الإلكترونيـــة ”يخطط لإجـــراء اختبارات 
عملية في مدينة لوكرفورد بكاليفورنيا“.

وقالـــت ”في وقت لاحق من هذا العام 
سيتمكن السكان من التسجيل ليستفيدوا 
من خدمات التوصيل بالمسُيرات مجانا“.

ولم تدل أمــــازون بمزيد من التفاصيل 
حول موعد إطــــلاق الخدمة خاصة وأنها 

تنتظر  تــــزال  لا 
الضوء الأخضر 
مــــن الســــلطات 
للمباشرة بذلك.

وتحتاج أمـــازون إلـــى التغلب على 
بعض العقبـــات الفنيـــة والبيروقراطية 
قبـــل أن تطلق الخدمة بشـــكل كامل، لكن 
الحصـــول على التصريح من الســـلطات 
يعني أنهـــا تمكنت من إقنـــاع الحكومة 

بأنها مســـتعدة للعمل في مجال الســـفر 
الجوي، المعروف بتنظيمه الشديد.

وتقـــول إدارة الطيـــران الفيدراليـــة 
الأميركية إنها تريد دعم الابتكار الجديد 
(التوصيل بواســـطة الـــدرون)، لكنها في 
الوقت نفسه ستراقب ســـلامة استخدام 

الطائرات بدون طيار.
المنافســـة،  ألفابت  مجموعـــة  وكانت 
وهي مالكة شـــركة غوغل، وشركة يو.بي.

أس للخدمات اللوجستية، قد حصلتا في 
وقت ســـابق على تصاريح لنقل البضائع 

بواسطة المسيرات.
وبفضـــل خدمـــة برايم أير ســـيتمكن 
المســـتهلكون من الاختيار من بين ”الآلاف 
التي ســـتلقي بها  من المنتجات اليومية“ 
المســـيّرات في حدائـــق بيوتهم دون تكبد 
عنـــاء الذهـــاب إلـــى الســـوبرماركت أو 
متاجـــر البيع بالتجزئة للحصول على ما 

يريدون.

تقـــديم  للمســـتخدمين  يمكـــن  كمـــا 
ملاحظات لتحســـين الخدمـــة التي تأمل 
أمـــازون فـــي توســـيع نطاقهـــا ”لتلبية 

احتياجات العملاء في كل مكان“.
وتقول أمازون إنها أنشأت العشرات 
مـــن النمـــاذج الأوليـــة المـــزودة بثماني 
مراوح قبـــل الوصول إلى نموذج متطور 
للكشـــف يمكنه تحديد وتجنـــب العوائق 
الثابتة والمتحركة مثل المداخن والأجهزة 

الجوية والحيوانات الأليفة وغير ذلك.
وأكدت أن ”معظم المســـيّرات لا تملك 
هذه القدرة وتتطلب مراقبين لمســـاعدتها 
على تجنب المخاطر رغم أنه يمكن نشرهم 
بســـرعة إلـــى حد مـــا، لكن عملهـــم يظل 

محدودا ضمن مساحة صغيرة“.
الفرنســـية  الصحافة  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن متحدث باســـم المجموعة، لم تكشـــف 
عن هويتـــه، قوله إن ”طائـــرات برايم أير 
المسيّرة ستتمكن من حمل ما يصل إلى 2.3 
كيلوغـــرام من المنتجات فـــي عبوة بحجم 
صندوق أحذية كبير، والسفر لمسافة تصل 

إلى 24 كيلومترا“ عن مركز التوزيع.
وكشـــفت أمازون في العـــام 2013 عن 
نظـــام بـــرايم أير وهـــو الأول مـــن نوعه 
لتوصيل الطرود بأمان للمســـتهلكين في 
غضون نصف ســـاعة تقريبا باســـتخدام 
طائرات بدون طيار. وكان تطوير الخدمة 
فوضويـــا إلـــى حد مـــا إلى حـــين إعلان 

الشركة أنها اقتربت من إطلاقها.
وفي نهاية مايو الماضي أعلنت شركة 
وولمـــارت عن توســـيع خدمـــة التوصيل 
بالمســـيرات، وهي تخطـــط لإتاحتها في 
34 موقعا في الولايـــات المتحدة بحلول 

نهاية العام الجاري.
وتعد أمازون 
لاعبا 
رئيسيا في 
عالم النقل، ومن 
المقرر أن تلعـــب دورا كبيرا في الطريقة 
التي يتحرك بها الأشخاص والأشياء في 
جميع أنحـــاء العالم بصفتها واحدة من 
شركات التوصيل والخدمات اللوجستية 

الكبرى في التاريخ.

 عمــان – دفــــع ارتفاع أســــعار الســــلع 
المختلفــــة في الســــوق الأردنيــــة البعض 
إلى تبني فكــــرة المقاطعة على الشــــبكات 
الاجتماعيــــة، فــــي محاولــــة للضغط على 
الحكومة ووضع حد لأطماع شــــريحة من 

التجار.
وبــــدأت فكرة المقاطعة قبل أســــبوعين 
عندمــــا تصــــدر وســــم ”مقاطعــــة الدجاج 
واجب وطني“ قائمة الأكثر تداولا بالأردن، 
حيث بلغت أسعاره أرقاما قياسية بنسبة 

زيادة 60 في المئة عن أسعاره الطبيعية.
واعتبرت جمعية حماية المســــتهلك أن 
الحملــــة نجحت حتــــى الآن، مؤكدة بأنها 
ســــتبقى قائمة إلــــى حين وضع ســــقوف 
ســــعرية مناسبة لوقف ما وصفته ”بتغول 

بعض التجار المحتكرين“.
رئيــــس  عبيــــدات  محمــــد  وأوضــــح 
الجمعيــــة أن ”مقاطعــــة لحــــوم الدواجن 
تركزت على محافظتي العاصمة والزرقاء 
ومــــا حولهمــــا، فيما لم تشــــهد محافظات 
الشــــمال والجنــــوب أي نــــوع مــــن أنواع 
المقاطعــــة، لأن مزارعها التزمت بأســــعار 

معقولة، دون المغالاة والتغول“.
ونســــبت وكالة الأناضول إلى عبيدات 
قولــــه ”من حيث المبدأ، أنا شــــخصيا ضد 
مقاطعة أي منتج يمكن إنتاجه محليا لأن 

ذلك سينعكس على الاقتصاد“.
وأضــــاف أن ”أفضل خيــــار للاقتصاد 
حاليــــا هــــو تعديــــل الســــلوك الشــــرائي 
والاستهلاكي لكل الســــلع والمنتجات بما 
يتــــواءم مــــع الأوضــــاع محليــــا وإقليميا 

وعالميا“.
الزراعــــة  وزارتــــي  عبيــــدات  ودعــــا 
والتخطيط إلى زيادة اهتمامهما بمناطق 
الأريــــاف والباديــــة والمخيمــــات وأطراف 
المدن، والتشجيع على استغلال مساحات 
الأراضي المتاحة للزراعة، لتحقيق نوع من 

أنواع التكامل الاقتصادي.

ولــــم تســــلم باقــــي الســــلع بــــالأردن، 
وخاصــــة المــــواد التموينيــــة مــــن ارتفاع 
ملحوظ، إضافــــة إلى المشــــتقات النفطية 
التي شهدت زيادة تراكمية نسبتها 14 في 

المئة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وأكد عبيــــدات أن مقاطعة المحروقات 
”خيــــار غيــــر ســــليم والأنجح هــــو تقليل 

المشتريات وتقليل الاستهلاك، وهذا إجراء 
ينطبــــق علــــى مختلــــف الســــلع، وخاصة 
الكهرباء والماء، وما لذلك من أثر إيجابي“.
ومــــع إعــــلان التســــعيرة الجديدة في 
آخر أيام الشــــهر الماضي دعا نشطاء على 

الشــــبكات الاجتماعية إلــــى حملة مماثلة 
للدجاج، تحت شعاري ”صفها واطفيها“، 

و“مقاطعة المحروقات واجب وطني“.
لكــــن هاتــــين الحملتــــين لــــم تشــــهدا 
رواجا كســــابقتهما لاختــــلاف الآراء حول 
فعاليتهمــــا، خاصــــة وأنهمــــا تزامنتا مع 
إطــــلاق الأردن لرؤية للتحديث الاقتصادي 
تســــتمر عشر ســــنوات وتهدف إلى توفير 

مليون فرصة عمل جديدة.
وستُنفذ الرؤية على ثلاث مراحل على 
مدى عشر سنوات، وتشمل 366 مبادرة في 
مختلف القطاعــــات، وتندرج تحت ثمانية 
محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات 
الاقتصاديــــة والمولــــدة لفرص التشــــغيل 

والعمل.
ويتطلــــب تحقيقها تأمين فرص العمل 
وجلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار 
دينار (57 مليار دولار) على مدى السنوات 

العشر المقبلة.
وانقســــمت آراء المواطنــــين فــــي إربد 
شــــمال البلاد ثاني أكبر محافظات البلاد 
حــــول جدوى حملات المقاطعة، وأثرها في 

وضع حد لارتفاع الأسعار.
وبينمــــا يــــرى شــــق بأنهــــا ”ثقافــــة“ 
للمجتمعــــات المتقدمة، رأى آخــــرون أنها 
ســــتفاقم معاناة البلد المــــأزوم اقتصاديا، 
وأن الحل الأفضل هــــو دور حكومي يقف 

في وجه تغول التجار.
وقال الباحث الاقتصادي والمالي رائد 
محافظة إن ”المقاطعــــة لها جانب إيجابي 
وســــلبي على المواطن، فالأخيــــر يعتبرها 
وســــيلة ضغط على الحكومة للتراجع عن 

رفع الأسعار“.
وأشــــار محافظة وهو مطلع على واقع 
الحال بحكم عمله مقــــدرا عقاريا لعدد من 
البنــــوك إلــــى أن الجانب الســــلبي يتمثل 
في ”تداعيات المقاطعــــة على التاجر كونه 
يســــتورد كافة المــــواد الأولية مــــن خارج 
المملكــــة، والارتفــــاع على مســــتوى العالم 

نتيجة الأزمات المختلفة“.
آنــــي،  حــــل  ”المقاطعــــة  أن  وأوضــــح 
وتخديــــر لآلام اقتصاديــــة لــــدى المواطن، 
ولا تحل إلا بسياســــات اقتصادية تراعي 

ظروف المواطنين من ناحية الدخول“.
وتأثرت الأســــواق التجاريــــة الأردنية 
كما هــــو الحــــال فــــي بقيــــة دول المنطقة 
العربية بســــبب الحرب في أوكرانيا التي 
خلفت ندوبا عميقة في سلاسل الإمدادات 
وأدت كذلك إلى تسجيل ارتفاع قياسي في 

معدلات التضخم.
ومــــع ذلك فإن البنــــك المركزي الأردني 
يقــــول إن معــــدل التضخم مــــا يزال ضمن 
حــــدود معقولة رغــــم الموجــــة التضخمية 
العالمية، إذ لــــم يتجاوز 2.6 في المئة خلال 
الثلــــث الأول من هذا العام. لكنه يتوقع أن 
يرتفع ليصل إلى 3.8 في المئة بنهاية 2022.

ويؤكد ناجــــح الخطيب صاحب مكتب 
استشــــاري هندســــي أن المقاطعــــة حــــق 
للمواطــــن، وهي تعبير عن مســــاهمته في 

المصلحة العامة وحمايتها.
وقال ”لذلك يجب أن تراعي الأولويات، 
وألا تكــــون لمجرد الســــخط على الحكومة 

للتعبير عــــن المعارضة لها، فالمعارضة لها 
وسائل مختلفة“.

ويقول طارق إرشيد، مواطن عاطل عن 
العمل والذي كان أكثر حدة من سابقيه، إن 
المقاطعــــة ثقافة، وهي مــــن حق كل مواطن 
و“نحــــن نقاطع ونتظاهر ولكن الحكومات 
لا حيــــاة لمن تنــــادي، وقد تعبنــــا من رفع 

الأسعار“.
ويكافــــح الأردن أصلا من أجل تحقيق 
أهــــداف التنمية المســــتدامة التي تشــــمل 
تحقيــــق الأمن الغذائي، وتــــدرك الحكومة 
أهميــــة الاكتفــــاء الذاتــــي، ولذلــــك أطلقت 
منتصــــف العــــام الماضــــي اســــتراتيجية 
تتعلق بهذا الجانب وهي تمتد حتى نهاية 

العقد الحالي.
وقــــال المتخصص في شــــؤون الطاقة 
وراء  ”الانجــــرار  إن  الشــــوبكي  عامــــر 
المقاطعات هو بســــبب الأعباء الاقتصادية 
علــــى المواطنين، والتعلق بأي وســــيلة قد 
تخفض الأسعار بخصوص السلع كافة“.

مقاطعــــة  إلــــى  ”بالنســــبة  وأضــــاف 
الدواجن على المدى البعيد، فإنها ســــتؤثر 
علــــى الأمــــن الغذائي بــــالأردن لأنه مكتف 
ذاتيا مــــن لحــــوم الدواجــــن، ومقاطعتها 
ربما تخفض من سعرها، لكنها ستتسبب 
بخســــائر قد تؤدي إلى إفــــلاس أصحاب 

المزارع“.

ولكــــن مســــألة الأســــعار ليســــت لها 
حدود إذ أن مشــــكلة ارتفاع أسعار الطاقة 
انعكســــت ســــلبا أيضا على البلــــد الذي 
يستورد أكثر من 90 في المئة من حاجياته، 
وفي ظل ذلك زادت التكاليف وباتت تنخر 

جيوب المواطنين.
باحــــث  وهــــو  الشــــوبكي  وأوضــــح 
اقتصادي أنه ”حســــب مراقبتي لأكثر من 
حملــــة مقاطعــــة حدثت بــــالأردن، فإنها لم 
تنجح، وبأكثر حد كان انخفاض المبيعات 

بنسبة 5 في المئة عام 2018“.
وتفرض قضيــــة ارتفاع الأســــعار في 
الســــوق المحليــــة علــــى الســــلطات القيام 
بحمــــلات مراقبة دورية علها تردع التجار 
وفــــي الوقــــت ذاتــــه تطــــوق المضاربــــين 

والمحتكرين.
وقال ينــــال البرمــــاوي متحدث وزارة 
الصناعــــة والتجارة إن ”هيــــاكل الوزارة 
تقوم بجولات رقابية على الأسواق وتقوم 
بتحديد الســــقوف الســــعرية لأي ســــلعة 
فــــي حال وجــــود مغالاة في أســــعارها أو 

ارتفاعات غير مبررة“.
اتخــــذت  الحكومــــة  أن  إلــــى  ولفــــت 
مجموعــــة من ”الإجــــراءات الاســــتباقية“ 
لتعزيز المخزون الاســــتراتيجي من السلع 
الغذائيــــة تتمثــــل فــــي تخفيــــض رســــوم 
الفحــــص على المواد الغذائية المســــتوردة 

بنسبة 30 في المئة.
كمــــا أنه تم إعفاء ســــلع أخرى تتعلق 
ســــقوف  وتحديد  والمعاينــــة،  بالتخزيــــن 
سعرية للشــــحن لغايات احتساب التعرفة 

الجمركية.
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رصيد القسيمة لا يكفيك للتبضع

حملة مقاطعة للأسواق 
في الأردن بسبب غلاء الأسعار

العراق يستعين بالبنك الدولي

لتطوير إدارة الدين العام

أمازون تستعد لإطلاق خدمة

سيرات
ُ
توصيل الطلبيات بالم

ضغوط لردع جشع التجار والمضاربين والمحتكرين

استشــــــعر أردنيون خطر تأثيرات الأزمة الراهنة وتداعياتها المحتملة عليهم 
وأطلقوا حملة شعبية رقمية لمقاطعة منتجات استهلاكية تسبب المضاربون 
والمحتكــــــرون فــــــي ارتفاع أســــــعارها، كحل بديل للضغط على الســــــلطات 

للتحرك وردع هذه الممارسات.

2.6
في المئة معدل التضخم ومن 

المتوقع أن يبلغ 3.8 في المئة 

بنهاية العام وفق البنك المركزي

حسب مراقبتي فإن 

حملات المقاطعة 

السابقة لم تنجح

عامر الشوبكي

أفضل خيار هو تعديل 

سلوك الاستهلاك 

ليتواءم مع الوضع

محمد عبيدات

حوكمة الديون 

وشفافيتها يجب أن تأتي 

على رأس الأولويات

البنك الدولي

مدينة لوكرفورد بكاليفورنيا“. عملية في
وقالـــت ”في وقت لاحق من هذا العام 
سيتمكن السكان من التسجيل ليستفيدوا 
من خدمات التوصيل بالمسُيرات مجانا“.
و ي ي جي ي

ولم تدل أمــــازون بمزيد من التفاصيل 
حول موعد إطــــلاق الخدمة خاصة وأنها 

تنتظر تــــزال  لا 
الضوء الأخضر

الســــلطات  مــــن
للمباشرة بذلك.

وتحتاج أمـــازون إلـــى التغلب على 
بعض العقبـــات الفنيـــة والبيروقراطية 
قبـــل أن تطلق الخدمة بشـــكل كامل، لكن 
من الســـلطات  التصريح الحصـــول على
يعني أنهـــا تمكنت من إقنـــاع الحكومة 

الشركة أنها اقتربت من إطلاقها.
وفي نهاية مايو الماضي أعلنت شر
وولمـــارت عن توســـيع خدمـــة التوص
بالمســـيرات، وهي تخطـــط لإتاحتها 
34 موقعا في الولايـــات المتحدة بحلو

نهاية العام الجاري.
وتعد أمازو
لاع
رئيسيا
عالم النقل، و
المقرر أن تلعـــب دورا كبيرا في الطري
التي يتحرك بها الأشخاص والأشياء
جميع أنحـــاء العالم بصفتها واحدة
شركات التوصيل والخدمات اللوجست

الكبرى في التاريخ.

زارة
تقوم
ـلعة
ا أو

ــذت
قية“ 
سلع
ــــوم
وردة

علق
قوف
عرفة

برايم أير ستتمكن من حمل 

2.3 كيلوغرام في عبوة بحجم 

صندوق أحذية كبير والسفر 

لمسافة تصل إلى 24 كيلومترا

ّ



 أبوظبي –  يعطي ثبات أعمال البنوك 
العربية رغـــم التدابير المنجرة عن الأزمة 
الصحيـــة لمحـــة عـــن اســـتقرار ومتانة 
القطـــاع المصرفي الذي تعـــول عليه دول 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا كونه 
أحـــد صمامات الأمـــان لنمـــو الاقتصاد 
بفضل السيولة الكافية لتمويل المشاريع 

وضمان استدامتها.
وآخـــر التقييمـــات الإيجابيـــة التي 
حظـــي بها القطـــاع ما أشـــار إليه تقرير 
حديث لصنـــدوق النقد العربـــي، والذي 
لخص معـــدوه نشـــاط البنـــوك العربية 
بالتأكيـــد علـــى أنها قوية بفضـــل إدارة 
السياســـة النقديـــة المتبعـــة مـــن قبـــل 
البنوك المركزية والســـلطات النقدية رغم 

التحديات.
لأداء  الأوليـــة  المؤشـــرات  وشـــهدت 
تحســـنا  العربـــي  المصرفـــي  القطـــاع 

بالمتوسط خلال العام الماضي على صعيد 
رأس المـــال والســـيولة وجـــودة الأصول 

والربحية.
المدير  الحميـــدي  عبدالرحمن  وقـــال 
العـــام رئيـــس مجلـــس إدارة صنـــدوق 
النقـــد العربي، خلال اجتمـــاع ”عن بعد“ 
لمحافظي ونواب البنوك المركزية العربية 
إن معـــدل كفايـــة رأس المـــال وصـــل إلى 

حوالي 17.8 في المئة.
وأوضح أن نسبة تغطية مخصصات 
القـــروض إلـــى إجمالـــي القـــروض غير 
العاملة لدى القطـــاع المصرفي في الدول 

العربية بلغت نحو 91.1 في المئة.
كمـــا وصل متوســـط نســـبة الأصول 
الســـائلة إلـــى إجمالي الأصـــول حوالي 
32.7 فـــي المئة، وكذلك ارتفع معدل العائد 
على حقوق المســـاهمين ليصل إلى 11.76 

في المئة.

ولا يزال القطاع العام يســـتحوذ على 
حصة كبيـــرة من التمويـــل المصرفي في 
معظم الـــدول العربية. ففـــي لبنان، على 
ســـبيل المثال، تستحوذ البنوك على أكثر 

من نصف الدين العام في البلد.

ويعود تباطؤ التسليفات إلى القطاع 
الخـــاص إلى انحســـار الطلـــب من قبل 
خفضت  التـــي  الاقتصاديـــة  القطاعـــات 
اســـتثماراتها الجديـــدة وأوقفـــت عمليا 
الأوضـــاع  بســـبب  أنشـــطتها  توســـيع 
الاقتصاديـــة التي كانت ســـائدة، رغم أن 

بعض الدول خفضت في أسعار الفائدة.
وقبل الجائحة شهد القطاع المصرفي 
فــــي الــــدول العربيــــة تطــــورات هامة في 
الأعوام القليلة الماضية مع ظهور طفرة في 
الســــيولة وخاصة في البنوك الخليجية، 

رغم تقلبات أسعار النفط العالمية.
وبحســـب بيانـــات اتحـــاد المصارف 
العربية يتجـــاوز إجمالي أصول القطاع 
المصرفـــي لـــدول المنطقـــة أكثر مـــن 3.8 
تريليـــون دولار، وهي تمثل قرابة 140 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وتطـــرق الاجتمـــاع بمشـــاركة نواب 
المحافظين وكبار المســـؤولين في البنوك 
المركزيـــة وخبـــراء من معهد الاســـتقرار 
المالـــي التابـــع لبنك التســـويات الدولية 
والبنـــك المركـــزي الأوروبـــي وصنـــدوق 
النقـــد الدولـــي ومجلـــس إدارة الأزمات 

فـــي الاتحاد الأوروبي وبنك كندا المركزي 
إلى تحديات تعزيز الاســـتقرار المالي في 

مرحلة التعافي من الجائحة.
وأكد الحميدي أن دول العالم لا زالت 
تواجه مخاطر اقتصادية ومالية، تتطلب 
تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية 

المعنية.
وقال إن ”ارتفاع مديونية الحكومات، 
وارتفـــاع مخاطر الائتمان لـــدى قطاعي 
الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات الفقر 
والبطالـــة، إضافـــة إلى ارتفـــاع معدلات 
التضخـــم، تشـــكل تحديـــا كبيـــرا أمـــام 
صانعـــي السياســـات فـــي مواصلة دفع 

عجلة التنمية في دولهم“.
بالقطاع  المحيطة  المخاطـــر  وتزايدت 
المالي فـــي الســـنوات القليلـــة الماضية، 
خصوصـــا مخاطـــر الأمـــن الســـيبراني 
والكـــوارث  المنـــاخ  تغيـــرات  ومخاطـــر 
الطبيعيـــة، وغيرها، الأمـــر الذي يُضيف 
أعبـــاء إضافية على صعيد السياســـات 

المالية والنقدية والاحترازية.
وأضاف الحميـــدي ”هنا تبرز أهمية 
التنســـيق بـــين السياســـات الاقتصادية 
والاحترازيـــة للمحافظـــة على اســـتقرار 

القطاع المالي“.
الســـلطات  تضطلـــع  أن  ويفتـــرض 
الإشـــرافية بالتعاون مع القطاع الخاص 
بدور فـــي تعزيز الانتقال إلـــى الاقتصاد 
الأخضـــر مـــن خـــلال تقـــديم الحوافـــز 

للقطاعات قليلة انبعاثات غاز الكربون.
كمـــا أن الضـــرورة تقتضـــي التقييم 
المســـتمر للمخاطـــر النظاميـــة التـــي قد 
يتعـــرض لها القطـــاع المالي، بمـــا يعزز 
من متانته ويدعم قدرته على اســـتيعاب 

الصدمات المالية والاقتصادية.

اقتصاد
الأربعاء 2022/06/15 
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قانـــون  الجزائـــر  طرحـــت   – الجزائــر   
اســـتثمار جديـــد تأمل من خلالـــه تحريك 
عجلات الاقتصاد المتعثر لأســـباب مختلفة 
أملا في جذب رؤوس أموال جديدة وخاصة 
من الخارج لإعطاء صورة إيجابية لتحسن 

مناخ الأعمال الذي ظل لسنوات مكبلا.
وأدرجـــت الحكومـــة تعديـــلات عميقة 
في القانون الســـابق لإقناع المســـتثمرين 
المحليين والأجانب بالاستثمار في مختلف 
القطاعات يأتي على رأســـها ثبات القانون 
لمدة عشـــر ســـنوات لإضفاء حالة استقرار 

على المنظومة التشريعية.
وإلى جانب ذلك، ســـيتم اعتماد حزمة 
واســـعة من الحوافز والامتيـــازات، فضلا 
عن اســـتحداث هيئة رئاسية تتولى مهمة 

حل المشاكل أمام المستثمرين.

وكشفت وثيقة المشروع عن عدة تدابير 
اتخذتهـــا الحكومـــة، لتكـــون بذلك منصة 
الانطـــلاق لما أســـماه الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون بــــ“2022.. عام الإقـــلاع الاقتصادي“ 
ولو أن خبراء يربطون نجاح ذلك الطموح 
السياســـي  والاســـتقرار  العـــام  بالمنـــاخ 
والاجتماعـــي أكثـــر مـــن ســـن النصوص 

التشريعية.
اطلعـــت  التـــي  الوثيقـــة  وأشـــارت 
”العـــرب“ عليها إلـــى أن ”القانـــون يهدف 
إلـــى تحديد القواعد والمبـــادئ التي تحكم 
الاســـتثمار، وكذلك الضمانـــات الممنوحة 
للمســـتثمرين والأنظمة التحفيزية المطبقة 
على الاســـتثمارات المنجزة في الأنشـــطة 
الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، من 
طرف الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، 

المقيمين أو غير المقيمين“.
وأوضحت أن ”مشـــروع القانون الذي 
تم إعـــداده بمراعاة النقائص الملاحظة في 

النصوص الســـابقة، يرمي إلى اســـتعادة 
الاســـتقرار  وضمـــان  المســـتثمرين  ثقـــة 
وديمومة الإطار التشـــريعي مستقبلا لمدة 

عشر سنوات“.
وينتظر إحالة المشـــروع على البرلمان 
خـــلال الأيـــام المقبلة مـــن أجل المناقشـــة 
والتصويت، وأمامه ســـجاد أحمر للمرور 
إلـــى التنفيـــذ، خاصة وأن الســـلطة تملك 
الأغلبية النيابية، ولا يمكن أن تعترضه أي 

قوة سياسية.
ومن المرجـــح إقرار القانون مع أنه في 
حاجة إلى منظومة مرافقة، كما هو الشأن 
بالنســـبة إلى البنوك والمؤسســـات المالية 
التـــي لا زالت تشـــتغل بوســـائل توصف 
بـ“البدائيـــة“، ولا يمكـــن لهـــا أن تواكـــب 
أي إصلاحـــات اقتصاديـــة إن لم تشـــملها 

معالجة جوهرية وحقيقية.
وتبدو مسألة رقمنة الاقتصاد المعتمد 
علـــى إيـــرادات النفط والغاز بشـــكل كبير 
إحـــدى ألح الخطـــوات التـــي يفترض أن 
تركـــز عليها الســـلطات للحد مـــن مظاهر 
البيروقراطية التي ظلت جاثمة لعقود على 

مناخ الأعمال.
واعتبر الخبيـــر الاقتصادي عبدالقادر 
بريـــش في تصريح لوســـائل إعلام محلية 
أن ”قانـــون الاســـتثمار الجديد يرتكز على 
تحيين القوانين، خاصة المتعلقة بالعقارات 
الصناعية وجودة التشريع من بين الآليات 
الفعالة في استقطاب المستثمرين الأجانب، 
لمـــا له مـــن أهميـــة بالغـــة فـــي النهوض 

بالاقتصاد بشكل عام“.
وشـــدد على أن ”الإصـــلاح الضريبي 
ضرورة قصوى في الفتـــرة الحالية، ومن 
المفـــروض أن يكـــون من بـــين الأولويات، 
وندعو إلى إصلاح جذري وشـــامل في هذا 

الجانب“.
وأكـــد بريـــش النائب فـــي البرلمان أن 
على البنك المركزي القيام بمعالجة جذرية 
لسياســـاته من خلال تحيـــين البعض من 
القوانين التي تســـهم في رفع القيود على 
التحويلات الماليـــة وحركة رؤوس الأموال 
”لأن نجـــاح الإصلاحات يتطلـــب منهجية 
واضحـــة، محـــددة الزمـــن ومتوافقـــة مع 

برامج الإنعاش الاقتصادي“.
العاملة  الأجنبيـــة  الشـــركات  وظلـــت 
بالبلـــد العضو فـــي منظمة أوبك تشـــكو 

باستمرار من أن القوانين واللوائح تتغير 
باستمرار وتطبق بشكل غير متساو، وهو 

ما يزيد من منسوب الأخطار.
كمـــا أن الشـــركات ورجـــال الأعمـــال 
يخشـــون المجازفة بالدخول في مشـــاريع 
محليـــة بســـبب نقص ضمانـــات الحقوق 
القضائيـــة، وطول مســـار التقاضي الذي 
يعدّ من أكبر العقبات في بيئة الاســـتثمار 

في البلاد.
ويلفـــت بريش إلى أن المجلس الوطني 
للاســـتثمار، وهـــو هيـــكل معنـــي بقطاع 
الأعمال فـــي البلاد، يجـــب أن يكون هيئة 
تفكيـــر وتقديم الحلـــول، لا مجلســـا لمنح 
الرخص بعد ســـنتين من إيـــداع الطلبات 

مثل ما كان يحدث سابقا.
ومع ذلـــك أبدى تفاؤلا بشـــأن الوضع 
الاقتصـــادي فـــي البـــلاد، وهـــو مـــا عبر 
عنـــه بالقـــول ”ننتظـــر قوانـــين خالية من 
التناقضـــات، كمـــا ننتظر مرافقـــة قانون 
الاســـتثمار بالإصلاحات التي تعهدت بها 

الحكومة“.

ولـــم يتطرق مشـــروع القانـــون الذي 
تضمـــن أكثـــر مـــن 40 بنـــدا، إلـــى أكبـــر 
الإشـــكاليات التـــي طرحت بإلحـــاح على 
مناخ الاســـتثمار فـــي الجزائر، خاصة في 
في  ما يتعلق بما يعـــرف بـ“قاعدة 51/49“ 

الاستثمارات الأجنبية.

وكرســـت هذه القاعدة أغلبية المشاريع 
المحليـــة  الشـــركات  بيـــد  الاســـتثمارية 
ســـواء فـــي القطـــاع العـــام أو الخـــاص 
بدعوى الحفـــاظ على الســـيادة الوطنية.

كما برز إجراء ما يعرف بـ“حق الشــــفعة“ 

للحكومة في حالات تصفية أو بيع الأسهم 
أو الأصــــول للمشــــروعات الأجنبيــــة، كما 
حــــدث مع فرع شــــركة جيــــزي للاتصالات 
الخلوية، حينما حاول مالكه رجل الأعمال 
المصري نجيب ساويرس بيعه العام 2010.

ويبـــدو أن المشـــروع صنـــف أولويات 
ومناطق الاســـتثمار ومدة اســـتفادتها من 
الحوافـــز والامتيـــازات الجبائية وشـــبه 

الجبائية والجمركية.
والعشـــرون  الســـادس  البند  وأشـــار 
من القانـــون إلـــى القطاعـــات التي يمكن 
الاستثمار فيها، وتشمل المناجم والمحاجر 
والزراعة وتربية المائيات والصيد البحري 
والصناعة  الغذائية  والصناعة  والصناعة 
الصيدلانيـــة والبيتروكيميائية والخدمات 
والســـياحة والطاقـــة المتجـــددة واقتصاد 

المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
فـــي المقابـــل بقـــي الغمـــوض يكتنف 
مسألة الاســـتثمار في قطاع النفط والغاز، 
ولم يشر إليه بأي صلة إلا إذا كان يخضع 

حصريا لقانون المحروقات.

وفـــي خطـــة لقطـــع الطريـــق أمـــام 
والبيروقراطيـــة  الإداريـــة  المعوقـــات 
والفساد، استحدث المشـــروع هيئة على 
مســـتوى رئاســـة الجمهوريـــة تضطلع 

بالنظر في الطعون التي ترسل إليها.
وحدد لها ظرف شـــهرين لدراســـتها 
والـــرد علـــى أصحابها، وذلـــك بموجب 
البنـــد الحـــادي عشـــر، الذي نظـــم عمل 
وتركيبة الهيئة، كما ترك المجال مفتوحا 
أمام لجوء الطاعنين إلى القضاء لمتابعة 

ملفاتهم.
وتأمـــل الحكومـــة في كســـر التبعية 
النفطيـــة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد، 
وتحقيق تدريجـــي للاحتياجات المحلية 
من المواد الأساســـية على غرار الحبوب 

والزيوت والحليب.
لكن رهان كسب ثقة رأس المال المحلي 
والأجنبـــي وتحســـين مناخ الاســـتثمار 
وتفكيك العقبات الإدارية والبيروقراطية، 
يبقى أكبـــر تحـــدّ يواجهه المســـؤولون 

لتحقيق أهدافهم.

الجزائر تنقلب على سياساتها القديمة لجذب الاستثمار
السلطات تعول على حزمة الإصلاحات الجديدة لتغيير النظرة السلبية إلى بيئة الأعمال

ــــــر الرامية إلى  تتباين آراء الأوســــــاط الاقتصادية بشــــــأن تحركات الجزائ
إحداث انقلاب في سياســــــاتها القديمة لكســــــب ثقة رؤوس الأموال المحلية 
ــــــة حيث تحاول الحكومة من خلال  والأجنبية في البيئة الاســــــتثمارية المحلي
قانون جديد للقطاع إزالة كافة قيود البيروقراطية والجمود، التي ســــــيطرت 

عليها لعقود طويلة.

نجاح الإصلاح يتطلب 

توافقا مع برامج إنعاش 

الاقتصاد

عبدالقادر بريش

قانون الاستثمار الجديد 

صنف أولويات ومناطق 

الاستثمار ومدة استفادتها 

من الحوافز والامتيازات 

الجبائية والجمركية

الإمارات تزيد حجم

الإنفاق في الموازنة

الاتحادية لعام 2022
 أبوظبي – اتخذت الحكومة الإماراتية 
الاتحادية خطوة مهمـــة باتجاه الابتعاد 
أكثر عن تداعيات الأزمة الصحية بزيادة 
الإنفاق في موازنـــة العام الجاري خلافا 

لعام 2021.
ويـــرى محللون أن ذلـــك يعكس رغبة 
المسؤولين في استكمال مشاريع التنمية 
الشـــاملة بغية إعطـــاء الاقتصاد تحفيزا 
أكبـــر خاصة مـــع تحقيق البـــلاد لعوائد 
مجزية جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز 

في الأسواق الدولية.
وذكر المجلس الوطني الاتحادي على 
تويتر الثلاثـــاء أن ”الحكومة تهدف إلى 
زيـــادة مصروفـــات الميزانيـــة الاتحادية 
للسنة المالية 2022 بواقع 1.23 مليار درهم 

(334.9 مليون دولار)“.
وتهـــدف الإمـــارات التـــي تقـــول إن 
زيادة المصروفات ستأتي من الاحتياطي 
العـــام للحكومة الاتحاديـــة أيضا لزيادة 
الإيـــرادات بواقـــع 374.98 مليـــون درهم 

(قرابة 101 مليون دولار).
ووافقت الحكومة في أكتوبر الماضي 
على موازنة اتحادية للعام الجاري بقيمة 

58.9 مليار درهم (15.86 مليار دولار).
وتزيد موازنة هذا العام بنســـبة 1.6 
فـــي المئة بمقارنـــة ســـنوية، ولكنها أقل 
من موازنـــة 2020 والتي بلغت قرابة 16.7 
مليـــار دولار، وهي الأكبر منذ قيام الدولة 

الخليجية.
والمنافـــع  التنميـــة  قطـــاع  ويمثـــل 
الاجتماعية النســـبة الأكبـــر من الموازنة، 
حيـــث تبلـــغ نســـبته 41.2 في المئـــة، ثم 

التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3 في 
المئة، والشـــؤون الاجتماعية بنسبة 6 في 

المئة.
ومـــن المتوقـــع أن تبلغ حصـــة قطاع 
الصحـــة 8.4 في المئة مـــن الإنفاق العام، 
والمعاشـــات بنســـبة 8.2 فـــي المئـــة، ثم 
الخدمات الأخـــرى بنســـبة 2.6 في المئة، 
فيمـــا ســـيتم تخصيـــص ما نســـبته 3.8 
في المئة لقطاع البنيـــة التحتية والموارد 

الاقتصادية.

ثانـــي  الإمـــارات،  دولـــة  وعانـــت 
أكبـــر اقتصـــادات منطقة الخليـــج بعد 
الســـعودية، من ركود عميق في العامين 
الماضيين مع تضرر قطاعات أساسية من 
القيود التي فرضـــت لمكافحة الوباء مثل 
التجارة والسياحة، كما تسبب انخفاض 
قياســـي فـــي أســـعار النفط فـــي تضرر 

عائداتها.
وتمثـــل أرصـــدة الموازنـــة الاتحادية 
جزءا فحسب من إنفاق الدولة الموحد في 
الإمـــارات، إذ تملك إمـــارات مثل أبوظبي 
ودبـــي موازناتها الخاصة، غير أنها تعد 
مؤشـــرا على الخطط الرســـمية المتعلقة 

بالاقتصاد.

هكذا نجذب الشركات بدل تنفيرها بقوانين بالية

334.9
مليون دولار قيمة الزيادة في 

الموازنة التي تم إقرارها بحجم 

15.86 مليار دولار

من المهم دعم 

المحافظة على استقرار 

القطاع المالي

عبدالرحمن الحميدي

صابر بليدي
صحافي جزائري

لا تتأخر في إبداء ملاحظاتك عن خدماتنا

البنوك العربية تثبت قدرتها على التأقلم

مع الصدمات الخارجية



الثقافــــة  وزارة  أعلنــــت   - مســقط   
والرياضة والشــــباب عن إطلاق النســــخة 
الثانية من ”مســــابقة الإجــــادة للمكتبات 
والمراكــــز الثقافيــــة الأهلية لعــــام 2022م“ 
فــــي مختلــــف محافظــــات ســــلطنة عمان، 
التــــي خصصت هذا العام لمكتبات ومراكز 

ثقافية أهلية مبتكرة.
وتأتــــي هــــذه المســــابقة إيمانــــا بأن 
المكتبــــات تقــــوم بــــدور مهــــم فــــي تطوير 

وتكوين فكر المجتمع وثقافته وتعمل على 
نشــــر الوعــــي المعلوماتــــي والثقافة وهي 
مرفــــق مــــن المرافــــق الثقافية التي تنشــــأ 
لتكون محراب العلم لجميع فئات المجتمع 

وسببا في رفعة البلاد وتطورها.
ويتوقف على المكتبــــة الوعي الثقافي 
الحضاري بأهمية الكتاب وإتاحته لجميع 
الفئات وإتاحة الثقافة لجميع المستويات 
مع محاولــــة محو أميــــة المجتمع والعمل 

على رفعته ونشــــر المبادئ التي تسهم في 
رقيه وتطوره.

وتنطلــــق المســــابقة من رؤيــــة وزارة 
الثقافــــة والرياضــــة والشــــباب العمانية 
لدعــــم المكتبات والمراكــــز الثقافية الأهلية 
وتشجيعها على إبراز دورها في المجتمع، 
وتحقيقا لرؤيتها الاســــتراتيجية، وإدراكا 
مجتمعية  ثقافيــــة  كمؤسســــات  لأهميتها 

تحفز الإبداع والابتكار والتطوير.
والمكتبة، كما قال في تصريح ســــابق 
ســــالم بن إسماعيل ســــويد عضو مجلس 
الدولــــة وعضــــو لجنــــة الثقافــــة والإعلام 
والســــياحة بالمجلس، ”تعد جزءًا أساسيًا 
من عملية التنمية التي لا تستقيم من دون 

وجود المكتبة الفاعلة في المجتمع“.
وأضاف أن المكتبة تقوم بدور مهم في 
إثــــراء المواطن معرفيا وعلميــــا وحمايته 
وتوعيتــــه وتبصيره وتعزيــــز قدرته على 

الاختيار.
وشــــدد علــــى أن المكتبــــة فــــي الوقت 
الحالي لا تقاس بما تحتويه من كتب وإنما 
بما تضمــــه من معلومــــات تواكب العصر 
وتقنياته وعلومــــه لجذب القارئ ورغم أن 
الكثير من أبناء جيل اليوم يفضل القراءة 
بواسطة الأجهزة الإلكترونية المحمولة إلا 
أن الكتاب مصدر أساســــي لمصادر المعرفة 

مهما.
وقالت منى بنت هلال السيابية مديرة 
دائــــرة المكتبات والمراكــــز الثقافية الأهلية 

إن هــــذه المســــابقة ”تســــتهدف المكتبــــات 
والمراكــــز الثقافية الأهلية بكافة محافظات 
سلطنة عمان المسجلة لدى الوزارة سارية 

الترخيص“.
وأضافــــت أن المســــابقة تهــــدف إلــــى 
تشــــجيع هــــذه المؤسســــات الثقافية على 
الابتــــكار في تقــــديم خدمــــات المعلومات، 
وبث روح المنافســــة بينها لتقديم الأفضل، 
وتشجيع القائمين عليها لتطوير خدماتها، 

ومواكبة المستجدات في هذا المجال.
المســــابقة  فكــــرة  أن  إلــــى  وأشــــارت 
تتمحــــور حــــول وضــــع خطــــة مبتكــــرة 
وتنفيــــذ مبــــادرة تســــهم في تفعيــــل دور 
هــــذه المؤسســــات الثقافيــــة، مــــن خــــلال 
جذب المجتمع للمكتبات والتشــــجيع على 
ارتيادهــــا باســــتمرار والاعتمــــاد عليهــــا 
كمصــــدر رئيســــي للمعلومــــات، وإتاحــــة 
مرافقها للمجتمع لتنشيط الحراك الثقافي 

من خلالها.
وللمكتبــــات مكانة بــــارزة في المجتمع 
العمانــــي بما تقدمه من خدمــــات وبرامج 
مبتكرة علاوة على إســــهامها في التنمية 
مسيرة  لاحتياجات  ومواكبتها  المجتمعية 
المجتمــــع الحضارية والأدبيــــة والفكرية، 
وقد أثرت الثورة التقنية على دور المكتبة 
وســــير عملها من حيث تطويــــر خدماتها 
التقليدية وتقديمها لخدمات جديدة تتصل 
بمجتمع المعرفــــة الحديثة، ويبــــرز راهن 
المكتبــــات العمانيــــة وتوزيعها الجغرافي 

والإطــــار القانونــــي والدعــــم الحكومــــي 
والأهلي أهميــــة هذه المرافــــق الضرورية 
والتــــي لا تتوقــــف أدوارهــــا عند تســــليم 
الكتــــب بل لها دور أساســــي فــــي الحراك 
الثقافي والتطوير العلمي ترســــيخ التقدم 

التكنولوجي في خدمة المعرفة وطلابها.

وعن محتوى المسابقة ذكرت السيابية 
أن المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية تقوم 
بوضع استراتيجية مبتكرة للتسويق لها 
وتطبيقها، وتركز المسابقة على استقطاب 
المستفيدين من كافة فئات المجتمع، والتميز 
في تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية، 
وتســــهيل الوصــــول لمصــــادر المعلومات، 
وابتكار وسيلة تستقطب المجتمع المحيط 
لتفعيل هذه المؤسسات الثقافية بالمشاركة 
في الفعاليات والأنشطة من حيث التنظيم 

والحضور.
وتسعى المســــابقة في هذا الإطار إلى 
استقـــراء دور المكتبات المســـتقبلي على 

ضـــوء ما تمر به من تحديـــات منها مدى 
مواكبتهـــا للانفجـــار المعرفي وانتشـــار 
تقنيـــات المعلومـــات فـــي شـــتى مناحي 
والأدبيـــة  والفكريـــة  العلميـــة  الحيـــاة 
وحرصهـــا علـــى الاســـتمرارية وإنتـــاج 
المحتـــوى بجـــودة عاليـــة بالإضافة إلى 

مراعاتها لاحتياجات العصر الحديث.
كما تركز على تثمـــين الدور التربوي 
والتعليمـــي للمكتبات الـــذي يعتمد على 
وسائل متعددة تعين على التعلم الذاتي، 
وإيصـــال المعلومـــة الدقيقة إلـــى المتلقي 
بأيســـر وأقل جهد وأسرع وقت وتحقيق 
الجانب العلمي والثقافـــي لجعل المكتبة 
مركز إشعاع فاعل في المجتمع والترويج 
للمكتبـــة بين أفراد المجتمع لما تســـهم به 
فعليـــا فـــي اســـتثمار الوقت بمـــا يعود 
بالنفع على الفرد والمجتمع والحفاظ على 
الدور الريادي للمكتبة في صون الموروث 
الحضاري للأمة من خلال جمع وتحقيق 
المخطوطات القديمة، إلى جانب النهوض 

بالدور الأدبي والثقافي.
وأوضحـــت الســـيابية أن آخر موعد 
لاســـتلام المشـــاركات ســـيكون العاشـــر 
مـــن أكتوبـــر القادم، وســـيتم الإعلان عن 
الفائزيـــن بالمســـابقة ضمـــن البرنامـــج 
الختامي لملتقـــى المكتبات الأهلية العامة 
والذي ستنظمه وزارة الثقافة والرياضة 
والشـــباب تزامنًا مـــع الاحتفـــاء باليوم 

العالمي للمكتبات.

 دبي - تســــتعد مكتبة محمد بن راشد، 
المنــــارة الثقافية الجديــــدة في دبي ودولة 
الإمــــارات، لفتــــح أبوابهــــا للجمهور بعد 
غد وذلك لأول مرة، بعد تدشــــينها الاثنين 
رســــميا من قبل الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــــب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء وحاكم دبي.
ويســــهم هذا الصرح المعرفي الجديد 
فــــي ترســــيخ مكانــــة الإمــــارات حاضنة 
للثقافة والإبداع فــــي المنطقة، حيث توفر 
المكتبة بيئة تحفيزيــــة ذات آفاق إبداعية 
تنهــــض بالمنتــــج الثقافــــي والإبداعي في 
الدولة وتســــتوعب جميــــع فئات المجتمع 
والمؤسســــات  والأطفــــال  الشــــباب  مــــن 
الحكوميــــة والخاصة والكتاب والباحثين 
والمفكرين والفنانين، كما تســــتقبل القراء 
مــــن  والفكريــــة  الأدبيــــة  والشــــخصيات 

مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

مكتبة لكل الشرائح

بالطابق الأول  يُعد ”المخــــزن الآلــــي“ 
واحــــداً مــــن أكبــــر الأقســــام فــــي مكتبة 
محمد بن راشــــد، وتضم أكثــــر من مليون 
عنوان، وتعتبــــر منظومة العمــــل الذكية 
به هــــي الأولــــى مــــن نوعها فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط والخليج عموما، حيث 
تعمــــل بالــــذكاء الاصطناعــــي مــــن خلال 
منظومــــة عمــــل ذكيــــة تعمل عــــن طريق 
طلــــب العنوان إلكترونيا ومن ثم إرســــال 
أمر إلى الروبوتــــات للبحث أوتوماتيكياً 
عــــن ”الكتاب“، مــــن بين أكثر مــــن مليون 
عنوان؛ وجلبه إلى أي من المكتبات التسع 
المنتشرة في سبع طوابق، ويتنقل الكتاب 
عبر مســــار ســــير إلكترونــــي وصولا إلى 
يد القــــارئ، علاوة على نظام اســــترجاع 

إلكتروني للكتب.

كمــــا تضــــم المكتبــــة مختبــــر ”رقمنة 
الكتــــب“، وهــــو أضخم مشــــروع للحفاظ 
علــــى الكتب النــــادرة من خــــلال توثيقها 
على  وتحميلهــــا  إلكترونيــــا  وأرشــــفتها 
موقع المكتبة حتى تســــتفيد منها مختلف 
شــــرائح المجتمــــع خاصة طلبــــة المدارس 
والجامعــــات، بــــل وفــــي الوطــــن العربي 

بأكملــــه، ويمكــــن إتاحــــة المــــواد النادرة 
للباحثين أو الراغبــــين في الاطلاع عليها 

تحت إشراف فريق عمل المكتبة.
وقال محمد المر رئيــــس مجلس إدارة 
مؤسســــة مكتبــــة محمــــد بــــن راشــــد آل 
مكتوم في كلمة خاصة بمناســــبة تدشــــين 
هذا الصــــرح إن ”مكتبة محمد بن راشــــد 
أحد أكثــــر مباني المكتبــــات العامة تفردا 
في المنطقــــة والعالم حيث تشــــكل أيقونة 
معمارية ومنــــارة معرفية وثقافية متفردة 
تجمع بــــين الأصالة والمعاصــــرة، لتعكس 
ماضي دبي وموروثها الثقافي وحاضرها 
الزاهــــر وتطلعاتهــــا المســــتقبلية“، لافتــــا 
إلــــى أن ”المكتبــــة تضيــــف بعــــدا جديدا 
إلــــى اقتصاد المعرفــــة القائم فــــي الدولة، 
مــــن ناحية تغييــــر مفهوم مكتبــــات القرن 
الحادي والعشــــرين لتعبر عن الاتجاهات 
المســــتقبلية للجيــــل القادم مــــن المكتبات 

المعتمدة على أحدث التقنيات“.
ومن جانبه قال الدكتور محمد ســـالم 
المزروعي، المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن 
راشـــد، إن المكتبة تتألف من تسع مكتبات 
تخصصية تمثل موسوعة معرفية إنسانية 
هـــي: المكتبة العامـــة، ومكتبـــة الإمارات، 
ومكتبة الشـــباب، ومكتبة الفنون والإعلام 
المجموعـــات  ومكتبـــة  الطفـــل،  ومكتبـــة 
الخاصـــة، ومكتبـــة الخرائـــط والأطالس، 
ومكتبة الأعمال، ومكتبـــة الدوريات. لافتاً 
إلى أن المكتبة تتيح أيضاً إمكانية الوصول 
إلى مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية 
وغيرهـــا من الوســـائط الرقمية، والاطلاع 
علـــى ملايـــين الكتب ومصـــادر المعلومات 

والمحتوى من جميع أنحاء العالم.
وأضاف المديــــر التنفيذي للمكتبة أنه 
”لأول مــــرة في منطقــــة الخليج والشــــرق 
الأوســــط نعتمد على منظومة متكاملة من 
الذكاء الاصطناعــــي والتقليل من العنصر 
البشــــري بداية من اختيار العنوان مروراً 
بعمليات القراءة والاســــتعارة وصولاً إلى 
استرجاع الكتب وتعقيمها لتصبح جاهزة 
مرة أخرى، مؤكداً أن المكتبة تحتوي على 
كتب وإصــــدارات متوفرة ورقيــــا ورقميا 
تناســــب  متنوعــــة  موضوعــــات  تتنــــاول 
مختلــــف الاهتمامات؛ كاللغــــات والتاريخ 
والجغرافيا والفلسفة والصحة والرياضة 
وتطويــــر الــــذات والأدب، بمــــا فــــي ذلــــك 
الإصدارات الروائية والقصصية، المتوفرة 

باللغتين العربية والإنجليزية“.
وتضــــم مكتبــــة الإمارات أكثــــر من 15 
ألف عمل، من الكتب والوثائق والدوريات 
حــــول كل مــــا يتعلــــق بتاريــــخ الإمارات 
والحضارات، أما مكتبة الطفل فتضم أكثر 
مــــن 25 ألف عنوان، كما تدعم الاحتياجات 
القرائية والتعليميــــة والتربوية للأطفال، 

وتقــــدم خدمات ميســــرة منهــــا روبوتات 
تســــاعد الأطفال مــــن ذوي الهمم وقصص 
مصــــورة بالإضافــــة إلــــى الكتــــب ثلاثية 
الأبعــــاد، التــــي تشــــكل تجربــــة قرائيــــة 
وبصرية ممتعة وملهمة للصغار في ســــن 
تشــــكيل الوعي، فضلاً عــــن أكثر من 4,400 
عنــــوان مــــن ضمنها 1000 كتــــاب من كتب 

برايل للمكفوفين.
وتضم مكتبة محمد بن راشد، ”مكتبة 
والباحثــــين،  للأكاديميــــين  الدوريــــات“ 
والطلاب، بينمــــا تحتوي مكتبة الدوريات 
علــــى 1800 دورية وأكثر مــــن 8000 مجلد، 
كما توفــــر ”مكتبة المجموعــــات الخاصة“ 
مجموعة قيمة من الدوريات القديمة، وغير 
المطبوعة، التــــي تم جمعها واقتناؤها من 
شــــتى أنحاء العالم، ويعود تاريخها إلى 
بدايات القرن العشرين. وتشمل المجموعة 
الخاصة الكتــــب والدوريات القديمة التي 
نشرت قبل العام 1950، بما فيها مجموعة 
من الدوريات العربية التي يعود تاريخها 

إلى مطلع القرن العشرين.
وتحــــوي مكتبة الشــــباب ما يقرب من 
11 ألف عنوان، أما مكتبة الفنون والإعلام 
فتضــــم أكثــــر مــــن 15 ألف عمــــل مطبوع 

ورقمي، تشــــمل وســــائط متعددة في الفن 
والأزياء  والتصميم  المعمارية  والهندســــة 
والموســــيقى والفنون المســــرحية، وتهدف 
مكتبة الأعمال إلى توفير المعارف والموارد 

لرواد الأعمال والمبتكرين.
وتأتي مكتبة الخرائط والأطالس وهي 
واحــــدة من أكثــــر المكتبات شــــمولا وثراء 
في المنطقــــة وتضم مجموعة واســــعة من 
المقتنيات والكنوز المعرفية، تتألف من أكثر 
من 3000 خريطــــة مطبوعة، ومخطوطات، 
ووســــائط رقمية بمختلف اللغات، لتشكل 
بذلك وجهة معرفيــــة للباحثين والمؤرخين 
والدارســــين  والرحالــــة  والأكاديميــــين 

الاستقصائيين.

مجتمع معرفي

إلـــى جانـــب المكتبـــات التســـع، تضم 
المكتبـــة العامـــة فضاء للجلـــوس لتصفح 
الكتـــب، ضمن بيئة مريحـــة ومحفزة على 
القـــراءة، بالإضافـــة إلـــى غرف للدراســـة 
وجميعهـــا مجانـــا للطـــلاب مـــن هـــواة 
ومحبـــي القراءة، ويمكـــن لهم الحجز عبر 
الموقع الإلكترونـــي أو التطبيق والأولوية 

للأعضاء المنتســـبين للمكتبة، علاوة على 
أن المكتبة توفر جلســـات حوارية ولقاءات 
نقاشـــية بين رواد الأعمـــال من حين لآخر، 
لاستقصاء واقع قطاع الأعمال في المنطقة، 
ولاستشـــراف آفـــاق اســـتثمارية جديـــدة 

ومتنوعة.
وتضم المكتبة كذلك العديد من المرافق 
الحيويـــة مـــن بينهـــا: مركـــز المعلومـــات 
اللغـــات  وحديقـــة  للحكمـــة،  وملتقـــي 
بإطلالتهـــا الســـاحرة علـــى خـــور دبـــي، 
ومسرح خارجي يشكل فضاء مثاليا لإقامة 
الفعاليـــات والعـــروض بفصـــل الشـــتاء، 
وقاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى ”مســـرح 
المكتبـــة“، وهي قاعـــة تم تجهيزها بأحدث 
التقنيـــات الســـمعية والبصرية، وتحتوي 
علـــى مقاعد بمســـتويات متدرجة مصممة 
للعروض المسرحية والمحاضرات الثقافية 

والفكرية.
وإلى جانــــب المســــرح الرئيس داخل 
المكتبة هناك مســــرح خارجــــي في الهواء 
الطلق، بالقرب من حديقة اللغات، يشــــكل 
فضــــاء مثاليا لإقامة الفعاليات والعروض 
الحيــــة الثقافيــــة والفنيــــة والموســــيقية، 
خاصة خلال فصل الشتاء بطقسه الجميل.

وتندرج مكتبة محمد بن راشــــد تحت 
مظلة مؤسســــة مبادرات محمد بن راشــــد 
آل مكتــــوم العالميــــة، المؤسســــة التنموية 
والإنســــانية والتمكينية الأكبر من نوعها 
إقليميــــا، ضمــــن محــــور نشــــر التعليــــم 
والمعرفــــة، أحــــد قطاعات عمل المؤسســــة 
الخمســــة، من خلال عشــــرات المبــــادرات 
الســــاعية إلــــى الارتقاء بالواقــــع الثقافي 

والمعرفي في المنطقة.
مســــتهدفات  المكتبــــة  تترجــــم  كمــــا 
الاســــتراتيجية الوطنية للقــــراءة (2016 – 
2026)، الســــاعية إلى بناء مجتمع إماراتي 
معرفي تشــــكل القراءة جــــزءا لا يتجزأ من 

حياته اليومية.
وتهدف المكتبة، التــــي تطل على خور 
دبي، على مســــاحة تغطي أكثر من نصف 
مليــــون قدم مربع ما بين مســــاحة الأرض 
ومساحة المبنى المؤلف من سبعة طوابق، 
بتكلفة إجمالية بلغــــت نحو مليار درهم ، 
إلى تعزيــــز وتعميم ثقافة القــــراءة ودعم 
النشــــاط الإبداعي والمعرفــــي والفني على 
الصعيــــد الفــــردي والمجتمعــــي وتوفيــــر 
منصــــة معرفية ورقيــــة ورقميــــة للعقول 

الإبداعية في المنطقة والعالم.
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تجربة قرائية وبصرية ممتعة وملهمة

مكتبة محمد بن راشد توفر مليون كتاب تقدمها الروبوتات
المكتبة تضم تسع مكتبات وتقود أضخم مشروع للحفاظ على الكتب النادرة

علاوة على الموقع الاستراتيجي لمكتبة محمد بن راشد، في منطقة مركزية من 
دبي والذي يتيح ســــــهولة الوصول إليها، فإنها تمثل ثورة في عالم المكتبات 
والمعرفة، لا بما توفره من آلاف العناوين المتنوعة فحسب، بل بطريقة تنظيمها 
التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشــــــكل ييسر سبل المعرفة أمام طالبيها 

أيا كانت شرائحهم ومستوياتهم العمرية والثقافية.

المكتبات العمانية تواكب مستقبل المعرفة

توفر المكتبة بيئة 

تحفيزية وآفاقا إبداعية 

تنهض بالمنتج الثقافي 

والإبداعي وتستوعب 

جميع فئات المجتمع

المسابقة تهدف إلى دعم 

المكتبات والمراكز الثقافية 

الأهلية وتشجيعها على 

إبراز دورها في المجتمع عبر 

رؤاها الاستراتيجية

سلطنة عمان تطلق مسابقة الإجادة للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية



 أبوظبــي - يتنـــاول كتاب“الهيمنـــة 
العالميـــة والإيمـــان بالتفـــوق أوروبـــا 
مـــن 1850 - 1914“ مـــن تأليف يوهانس 
باولمان تطور مفهوم الهيمنة الأوروبية 
من خلال الإضاءة علـــى التغيرات التي 
طالت المجتمعات الأوروبية بين عامي 
1850 و1914، وهي حقبة شـــهدت وضع 
الأسس المادية والروحية لنشوء الفكر 
الاســـتعماري الأوروبي وأعطت أوروبا 

صورتها الحالية.
وصدر الكتـــاب أخيرا في نســـخته 
للترجمة في  العربية مشـــروع ”كلمـــة“ 
مركـــز أبوظبي للغـــة العربيـــة، التابع 
لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة-أبوظبي، 
ومراجعـــة  عـــوض  ســـلافة  بترجمـــة 

مصطفى سليمان.
ويشـــرح يوهانـــس باولمـــان فـــي 
كتابه وبتفصيل شـــديد أهمية مضائق 
البحار بالنســـبة إلى التوسع الأوروبي 
والنزاعـــات التـــي قامـــت حولهـــا على 
اعتبارها حـــدوداً افتراضية مهمة لنقل 
أدوات الهيمنـــة مـــن منتجـــات حديثة 
وأفـــكار وبعثات تبشـــيرية وغيرها إلى 

مختلف أنحاء العالم.
وينتقل بعدها الكاتب للحديث على 
التحـــولات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
التـــي وســـمت القـــارة العجـــوز خلال 
القـــرن التاســـع عشـــر حيـــث شـــهدت 
أوروبا تغيـــرات اجتماعية واقتصادية 
وسياســـية أدت فـــي نهايـــة المطـــاف 
إلـــى اضطراب مفهوم الحـــدود والدولة 
الوطنيـــة وتأثيـــر كل ذلـــك علـــى إعادة 
تعريف الطبقـــات الاجتماعيـــة، كما لم 
يتردد الكاتب في اقتراح تعاريف حديثة 
للمفاهيـــم الكبرى مثل الرأســـمالية أو 

الإثنية أو الدولة.
ويرى الكاتب أنه ومن خلال الشـــك 
إنتاج  أوروبـــا  اســـتطاعت  بالماضـــي 
معرفتها، حيث يتأســـف نيتشه على قلة 
”الحيوية“ التـــي وصمت النتاج الفكري 
الأوروبـــي فـــي القرن التاســـع عشـــر، 
كمـــا يعرج باولمان علـــى أفكار المؤرخ 
الأميركي جيمس شين وغيره من مفكري 
ذلـــك العصر والذين اعتبروا أن الإنجاز 
المحدد للقرن التاســـع عشـــر ليس في 
قوته الابتكارية، وإنما في الطريقة التي 
تم بها دمج الأفكار المختلفة من الأزمنة 

السابقة وتطويرها.
ويستعرض الكاتب أفكاراً 
لعدد من علماء القرن التاسع 
عشر ومفكريه وتأثير هؤلاء 
الهـــام على تطـــور أوروبا 
مثـــل: تشـــارلز دارويـــن، 
لويس  فيرشـــو،  رودولف 

كوخ  روبرت  باســـتور، 
فيلهلم، كونراد رونتجن، 
ماري كوري وغيرهم من 
ساهموا  ممن  العلماء 

البحث  ظهـــور  في 
العلمي ومأسسته.

موضـــوع  واحتـــل 
الفـــرق مـــا بيـــن التاريـــخ والتأريـــخ 
والتاريخانيـــة وتطـــور هـــذه المفاهيم 
وتأثيرهـــا على عملية نهـــوض أوروبا 
حيزاً مهماً من الكتاب، حيث استعرض 
الكاتب أسئلة من قبيل: إلى أين سيؤدي 
التطور؟ وما الهدف منه؟ وما الذي يجب 
الاحتفاظ به مـــن الماضي؟ حيث مكّنت 
الأجوبة أوروبا مـــن التطور دون نكران 

الماضي.
وبحســـب الكتاب شهد القرن التاسع 
عشـــر ما أسماه نيتشـــه بـ ”إعادة تقييم 
مترافقاً مع حركة نشـــر  جميـــع القيـــم“ 
وكتابة واســـعة شـــكّك فيها المفكرون بـ 
”الإيمان بالتفـــوق“، وظهور جدالات نتج 

عنها بروز النخب الثقافية في العواصم 
الأوروبيـــة وســـعى الأوروبيـــون بعدها 
إلى نشـــر ثقافتهـــم إلى مـــا وراء حدود 
قارتهـــم بعد تشـــكّل ما أســـماه المؤرخ 
والنظر  جون ماكنزي ”استعمار الوعي“ 
إلـــى الحكـــم الإمبريالـــي علـــى أنه حق 
وواجب، وما تبع ذلك من تبلور الصورة 
مقارنة  الذاتيـــة العنصريـــة ”للبيـــض“ 
بـ”الملونيـــن“، بالإضافـــة إلى الشـــعور 

العام بالتفوق.
وقد أعاد الاستعمار الأوروبي إنتاج 
اللغـــة والآداب والممارســـات اللغويـــة 
فالتقنيات  استمراره،  ليضمن  المحلية، 
المســـتخدمة فـــي التحليـــل والترجمة 
فـــي تلـــك الفترة كانـــت وليـــدة رغبات 
سياسية وثقافية، لخلق جوهر أوروبي 
مركـــزي، وتطويـــر أشـــكال الحكـــم في 

المستعمرات.

لا  الاســـتعماري  التوجـــه  ويبـــدو 
يقف عند الحدود السياســـية بل ينتهج 
بالأساس منظومة فكرية وثقافية كاملة، 
من بينها التركيز على الجانب اللغوي، 
فمفهـــوم اللغة الهنـــدو- أوروبية، الذي 
ظهر في القرن الســـادس عشر، ليس إلا 
وليد جهود اســـتعمارية، لكسر مركزية 
اللغـــات المقدســـة الشـــرقية، كالعبرية 
والعربية، إذ افترض الأوروبي أن هناك 
أصـــلا واحدا لكل اللغـــات، ومن بعدها 
اختلفت الألســـن، ما يعني غياب أصول 
متعـــددة تتداخـــل وتختلـــف، وتختزن 
لمجموعة  والثقافي  الاجتماعي  التطور 
مـــن الناس، بل جوهرا واحدا يتبع ذات 

القواعد في كل مكان.
كمـــا أن التدويـــن الـــذي مارســـته 
مؤسسات الاستعمار، ساهم في القضاء 
على التقاليد المحلية الشفهية، وأفقدها 
قيمتها الواقعية. إضافة إلى أن الجهود 
الأوروبية لتأصيل الكلمات والبحث في 
جذورها، وتقارب هذه الجذور، ليس 
إلا سعيا لإيجاد المعادل 
اللغة  لتلك  الموضوعي 

الأصيلة المتخيلة.
المؤلِّف  أن  ويذكر 
باولمـــان،  يوهانيـــس 
الألماني،  التاريـــخ  عالم 
الذي ولد عـــام 1960 في 
دارمشتات، يعمل أستاذاً 
يوهانيس  بجامعة  للتاريخ 
غوتنبيرغ – ماينتز، ومديراً 
للتاريخ  لايبنتـــز  لمعهـــد 

الأوروبي.
جائـــزة  باولمـــان  وحـــاز 
خيـــن الألمان فـــي 2002.  جمعيـــة المؤرِّ
وعمل أســـتاذاً فـــي جامعـــاتٍ مختلفة 
منها ميونيخ وبريمن، كما شغل كرسي 
هيلموت شـــميدت للتاريخ الدولي. كما 
عمل أســـتاذاً زائراً في جامعة إيموري 
في أتلانتـــا، وكليـــة لنـــدن للاقتصاد، 
وكلية ماجدالين، وكلية ســـانت أنتوني 
أمـــا  والســـوربون.  أكســـفورد،  فـــي 
المترجمة ســـلافة عوض، فهي مترجمة 
أدبية، ترجمـــت مجموعة مـــن الأعمال 
الأدبية في «أدب الأطفال» لدى مشـــروع 
«كلمـــة» في مركز أبوظبي للغة العربية، 

وتعيش وتعمل في ألمانيا.

 يشكل كتاب الناقد والأكاديمي المغربي 
محمــــد الداهــــي ”الســــارد وتــــوأم الروح 
مــــن التمثيــــل إلــــى الاصطنــــاع“ امتدادا 
لكتبه الســــابقة وخاصة ”شعرية السيرة 
و“صــــورة الأنــــا والآخــــر في  الذهنيــــة“ 
الســــرد“، و“الحقيقة الملتبســــة قراءة في 
أشكال الكتابة عن الذات“ و“سلطة التلفظ 
فــــي الخطــــاب الروائــــي العربــــي“، وذلك 
في إطار مشــــروع نقدي كبير يســــعى إلى 
اســــتجلاء الجوانب التلفظية ذات الصلة 
بالمتكلــــم وآثاره ”ســــلطة التلفظ“، وإلى 
ــــن مواقعــــه وقرنائــــه وتوائــــم روحه  تبيُّ
المحتملــــة في الخطــــاب، وإلى توســــيع 
”شــــعرية الذاكرة“ للعناية أكثر بالأجناس 

التذكاريــــة والمحكيــــات الذاتيــــة، وفهــــم 
العلاقــــة المعقدة بين الكتابــــة والوجود، 

وبين خطاب الحقيقة وخطاب الجمال.
فــــي هــــذا الكتاب، الــــذي فــــاز أخيرا 
بجائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب فرع الفنون 
والدراســــات النقديــــة في دورتهــــا الـ 16 
للعــــام 2022، يقدّم الداهي صورة واضحة 
لأهــــم ملامح تطــــور الســــيرة الذاتية في 
الأدبيــــن المغربي والعربي مــــن الناحية 
الفنية، وأيضًا من حيث علاقتها بالعالم.

شاهد على التاريخ

مــــن بين النّصــــوص التــــي يهتم بها 
لابن خلدون،  المؤلف كتــــاب ”التعريــــف“ 
والأعمال السردية التي عبّرت عن الصدمة 
الجماعية التــــي عاشــــها المغاربة خلال 
المرحلــــة التي تُعــــرفُ بســــنوات الجمر 
والرصاص مثل ”أوراق“ لعبدالله العروي 
لعبدالغنــــي أبوالعزم و“ثمن  و“الضريح“ 
لعبدالهادي الشرايبي، بالإضافة  الحرية“ 
إلى نصوص أخرى مثل ”ثورة المريدين“ 
لســــعيد بنســــعيد العلــــوي، و“أنشــــودة 
لمــــاء العينين ماء  الصحــــراء الداميــــة“ 
العينيــــن، و“فــــي الطفولــــة“ لعبدالمجيد 
بنجلون، و“البئــــر الأولى“ لجبرا إبراهيم 
جبرا، و“دليــــل العنفوان“ و“دليل المدى“ 
لعبدالقادر الشــــاوي،  و“مــــن قــــال أنــــا“ 
و“الرّحلة الأصعب“ لفدوي طوقان، و“ممر 

الصفصاف“ و“رجال ظهر المهراز“ لأحمد 
المديني ”الهوية السردية“ الخاصّة بهم.

ويقول الداهي ”اســــتأثرت باهتمامي 
ـ فــــي تحليــــل متــــن رحب مــــن المحكيات 
الذاتيــــة ـ جملــــة من القضايا المتشــــابكة 
ومــــن ضمنهــــا قضيــــة الزمــــن، وقضيــــة 
وقضيــــة  الواقــــع،  وقضيــــة  الحقيقــــة، 
صــــورة الكاتب. وارتأيت ـ رغم تشــــابكها 
واندماغهــــا ـ أن أضع أولويات وتراتبيات 
مهتما فــــي المقــــام الأول بالموقــــع الذي 
يشــــغله قرين المؤلف وقرناؤه في السرد. 
وهكــــذا يتضح أن الكتاب يخوض عموديا 
في مواقــــع القرين ويتناول أفقيا مشــــكل 
التحقــــق الذي يحفزنا علــــى إبراز طبيعة 
العلاقات المعقدة بيــــن الكتابة والوجود، 
وبين نظامي الأشياء والكلمات، وما يقال 
وكيف يقــــال، وما يعبر عنــــه وما يضمر، 
وجعلنــــا أيضــــا نولــــي اهتمامــــا لتمثيل 
الحقيقــــة بطرق وصيغ متعــــددة، ونراعي 
’القدرات والأخطــــار الفعلية حقا للخطاب’ 
بصفته سلطة تدعي قول الحقيقة أو تزعم 
خدمة إرادتها، وتحرم ســــلطا محتملة من 
أن يكون لهــــا خطابها الخــــاص ’ضحايا 

خطاب السلطة’“.
وتنــــاول الداهــــي فــــي أقســــام كتابه 
الثلاثــــة ومــــا انــــدرج تحتها مــــن فصول 
حقيقة من الحقائق المفترضة ”التاريخية، 
الداخلية، المصطنعــــة“ بالنظر إلى قربها 
من ملفوظــــات التخييــــل أو بعدها عنها، 
ومدى ملازمتها لخطاب المؤلف أو قرينه 
بعد إلغــــاء ذاته وذلك من خــــلال وضعها 

بتصرف الدال باعتباره سلطة تلفظية.
يوضح أن الحقيقة الأولى ”التاريخية“ 
تحضـــر بنســـب متفاوتة فـــي كل الأعمال 
فـــي  أكثـــر  تحضـــر  لكنهـــا  الإبداعيـــة، 
المحكيات الذاتية التي تتماس مع الســـرد 
التاريخي، مستفيدة من طريقته في تشكيل 
الأحداث وتحبيكها إذ ”يقترب المؤشر منه 
في المذكـــرات، وينزاح عنه شـــيئا ما في 
السيرة الذاتية التي يعتني فيها أصحابها 

بالمحكيات التاريخية“.
وما يجمع بين المؤرخ وكاتب السيرة 
الذاتيـــة أنهمـــا يحرصان ـ رغـــم وعيهما 
بالمزالـــق التـــي ترافـــق رحلـــة الأثر عبر 
الزمـــن ـ على ســـرد وقائع يمكـــن التحقق 
منها وتصديقها، ويســـردان وقائع ســـبق 
أن وقعت فعلا، ويعيدان بناءها باللغة مما 
يجعل السرد يحل باستمرار محل النسخة 
المباشرة للأحداث التي يتم سردها. وفي 
هذا الصدد لـــم يراهن أمبرتـــو إيكو على 
أســـطورة نســـخ الواقع كما هو، بل تبنى 
عوضهـــا التناظـــر الذي لا يقيم مشـــابهة 
بين عناصر بســـيطة وإنمـــا بين العلاقات 

الممكنة.
ويقول الداهــــي إنه لم يكن هدفه كيف 
تضاهي المحكيــــات الذاتيــــة التاريخ أو 
تنافســــه في تمثيل الحقيقــــة التاريخية، 
بــــل كان الهــــدف بيان ما تتوفــــر عليه من 
معطيــــات قد يســــتفيد منها المــــؤرخ في 
إضــــاءة حــــدث مــــا أو إماطة اللثــــام عن 
خباياه وأسراره. وهو ما يقتضي توسيع 
شــــعرية الذاكرة لمعــــاودة النظر في كثير 
من الأحداث السابقة بعد أن أعطت الكلمة 
لمن عاشــــوها أو شــــاركوا فيهــــا للإدلاء 

بشــــهاداتهم. وهو ما خول ـ بعد ســــقوط 
جدار برلين اعتبارا من عام 1989 ـ الدخول 

في عصر جديد قوامه صحوة الذاكرة.
وبقــــدر مــــا كان العالــــم ينــــزع نحــــو 
العولمــــة، تصاعدت المطالــــب الهوياتية، 
وبدأت أصوات تلح على مراجعة التاريخ 
الذي كتبتــــه أطر الحزب الشــــيوعي على 
هواها، وتحرص على اســــترجاع ما وقع 
في مظانه وتنقيته من شوائب الشطط في 
اســــتعمال الذاكرة. وهو مــــا انعكس على 
بعض الدول العربية التي ارتأت أن تطوي 
صفحة الماضي الأليــــم، وتعطي لمعتقلي 
الــــرأي الفرصــــة للتعبيــــر ـ في جلســــات 
عمومية ـ عــــن معاناتهم فــــي المعتقلات، 
وسرد تجاربهم الشخصية القاسية سعيا 
إلــــى جبــــر أضرارهم وتضميــــد جراحهم 

الجسدية والرمزية.
ويؤكــــد أنه فــــي هذا الصــــدد يتحول 
كاتــــب الســــيرة الذاتيــــة إلى شــــاهد على 
مرحلة تاريخية، كابن خلدون وعبدالغني 
وفــــدوى  العــــروي  وعبداللــــه  أبوالعــــزم 
طوقــــان، أو مشــــارك في أحــــداث بعينها، 
كعبدالهادي الشــــرايبي وماء العينين ماء 
العينين، أو مساهم في إقامة الصلح بين 
الأطــــراف المتنازعة (ابــــن خلدون وفدوى 
طوقان) وهو ما يضفي الصبغة البطولية 
على شــــخصه ”قرينه المحتمل“، ويضفي 
الشــــرعية على شــــهادته، ويحمل المتلقي 
على تصديقها. إن الاعتماد على الأجناس 
التذكارية ”المذكرات، اليوميات، والسيرة 
يحرر الحقيقة  الذاتية، ومحكي الحياة..“ 
التي يستخدمها  من الســــلطة ”الاختلاق“ 
أشخاص باسم الدين أو السياسة لخدمة 
مآربهم الشــــخصية، وإجبار الآخرين على 

اتباع أهوائهم والانقياد لهم.

التخييل والسيرة

يلفـــت الداهي إلى أن الســـيرة الذاتية 
تفتح آفاقا للكشـــف عن المغيب والمنسي 
في الذاكرة الجماعية، مثل نفي المستعمر 
مناضلي حزب الشـــورى والاستقلال وفي 
مقدمتهـــم محمـــد بـــن الحســـن الوزاني، 
وطريقـــة تعذيبهم والتنكيـــل بهم، وتقديم 
الحـــزب، بعـــد تغيير اســـمه إلـــى الحركة 
المطالبة  وثيقـــة  الاســـتقلالية،  القوميـــة 
باســـتقلال المغرب في يوم 13 يناير 1944، 
وتعثر المفاوضات بسبب تمادي فرنسا في 
سياستها الاستعمارية. ويذكر ابن خلدون 
علاقته بالســـلاطين في مختلـــف الأقطار، 
ويـــورد أحداثا طريفـــة وقعت في حياتهم، 
ويتوسط لهم للحصول على جياد أصيلة، 
ويبين دوره في إقامة الصلح بين الأطراف 
المتنازعة. وفي المنحى نفســـه، تكشـــف 
فـــدوى طوقان عن علاقتها بالشـــخصيات 
الســـامية ومن ضمنهم موشـــي ديان الذي 
كلفهـــا بعرض مبادرة الســـلام على جمال 

عبدالناصر وياسر عرفات.
تطــــرق  الداخليــــة  الحقيقــــة  وفــــي 
الداهي إلى عينة من الســــير الذاتية التي 
تتماس مع الســــرد التاريخــــي وتتحالف 
معــــه في تقديم ”رؤيــــة أعمق إلى التجربة 
الإنســــانية عن الزمنية“. يقول ”بانحسار 
المعطيات التاريخية عن الســــيرة الذاتية 

إلــــى وضعها الطبيعي الذي تشــــغله بين 
التخييل،  وملفوظــــات  الواقع  ملفوظــــات 
ـ  المرجعيــــة  صبغتهــــا  بحكــــم  ـ  وتظــــل 
منشــــغلة بالصيرورة الزمنية للمؤلف أو 
التي تؤطرها  قرينه ’التاريخ الشــــخصي’ 
وتثبتها البنــــى الزمنية المشــــتركة على 

أعراضه الخارجية“.

ويــــرى أن مــــا يســــترعي الانتباه في 
مفــــردات المتــــن أن المؤلــــف يعتمــــد في 
تمثيل ”حقيقته الداخلية“ إما على التلفظ 
المــــزدوج وإما علــــى الثنائيــــة الصوتية 
وإمــــا على الأصوات المتعــــددة. ويرى أن 
جبرا إبراهيم جبرا وعبدالمجيد بنجلون 
وعبدالغنــــي أبوالعزم ينتمــــون إلى الفئة 
الأولــــى لمراهنــــة كل واحــــد منهــــم على 
استرجاع صوت قرينه ”الطفل الذي كانه“ 
ببراءته ومؤشراته التلفظية، لكنه مجبر  ـ 
بحكم المسافة الزمنية التي تفصله عنه ـ 
على تصنع صوته وتقمص دوره، وتعليل 

ما عاشه بمنطق اللحظة الراهنة.
ويندرج عبداللــــه العروي ضمن الفئة 
الثانيــــة وبمقتضاهــــا يتصــــادى صــــوت 
المؤلــــف مع صوت الآخــــر ويتحالف معه 
كمــــا لو كانا يشــــكلان كينونة واحدة رغم 
تمثــــل  وهكــــذا  واختلافهمــــا.  تباينهمــــا 
”الثنائيــــة الســــردية“ ثمرة عمل مشــــترك 
يتعاون المؤلــــف وقرينــــه المحتمل على 

إنجازه وأدائه.
وفيمــــا يتعلق بالحقيقــــة المصطنعة 
يشــــير الداهي إلــــى أن المنطقــــة البينية 
أو الطبقيــــة تمثــــل الحــــد الــــذي يقع فيه 
الاصطدام بين التخييل والواقع، ويبلغان 
درجة من التعقيد تصعب مأمورية التمييز 
”مقاربــــة  وفــــق  يختلطــــان  أي  بينهمــــا. 
أو يتهجنــــان فيمــــا بينهمــــا  الاختــــلاط“ 
”مقاربة التهجين“ أو يفرزان حالة طائشة 
أو يتصنع  وفوضوية ”المقاربة المتقلبة“ 
طــــرف طرفــــا آخــــر دون أن يفضــــي الأمر 
إلى جنس ثالث ”مقاربــــة الرفض“. وإلى 
حد الآن لم تفــــض الزوبعة النقدية ـ التي 
أثيرت حول التخييل الذاتي ـ إلى حصول 

إجماع حول طبيعته وكينونته.
ويلاحـــظ الداهي ميل أغلـــب النقاد 
إلـــى اعتبـــار التخييل امتدادا للســـيرة 
الذاتيـــة إن لم نقل ســـيرة ذاتية ما بعد 
حداثية. ويتساءل: هل يعني ذلك إزاحة 
السيرة الذاتية وإحلال التخييل الذاتي 
محلهـــا؟ ويقـــول إن المســـألة أعمق من 
ذلك بدعوى الانتقال مـــن إبدال الحداثة 
”التمثيل، والمشابهة والمطابقة، الوعي 
بالـــذات“ إلـــى إبدال مـــا بعـــد الحداثة 
”التصنع، والاصطنـــاع، وتبادل الأدوار 
والأقنعـــة، وتعدد الذاتيـــات والأصوات 

وتملك ذاتية الآخر“.

كتب
الأربعاء 2022/06/15
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أسعى إلى توسيع شعرية الذاكرة

الرؤى الاستعمارية ثقافة كاملة (لوحة للفنان كنت مونكمان)

السيرة الذاتية تفتح آفاقا للكشف 

عن المغيب والمنسي في الذاكرة الجماعية
المغربي محمد الداهي يرصد ملامح تطور السيرة الذاتية 

في الأدبين المغربي والعربي
ــــــب المغربي  ــــــق الناقــــــد والكات ينطل
ــــــه  محمــــــد الداهــــــي فــــــي أطروحات
ــــــرة مــــــن البحث عــــــن العلاقة  الأخي
المتشــــــابكة بين ذات الكاتب ونصه، 
ــــــة والتاريخ،  ــــــين الســــــيرة الذاتي وب
باحثا فــــــي العلاقة الإشــــــكالية بين 
ــــــب والحقيقة، وبين نصه  ذات الكات
ــــــواع التخييل. وهو  ووســــــائل أو أن
ــــــق في كتابه  ما ضمنه بشــــــكل دقي
ــــــروح من التمثيل  ”الســــــارد وتوأم ال

إلى الاصطناع“.

كيف تغيرت أوروبا

 لتتفوق على غيرها

وتهيمن على العالم

أفكارا
تاسع 
هؤلاء
وبا
ـن، 
س
خ

ن، 
ن

ع

جذورها، و

للت
غو
ل
الأ

الباحث يعتمد على 

الأجناس التذكارية مثل 

المذكرات واليوميات 

والسيرة الذاتية ليحرر 

الحقيقة من السلطة

من خلال الشك بالماضي 

أنتجت أوروبا معرفتها لا 

بقوة ابتكارية فحسب، 

وإنما بدمج الأفكار 

المختلفة وتطويرها

الكتاب يفكك طبيعة 

العلاقات المعقدة بين 

الكتابة والوجود، وبين 

نظامي الأشياء والكلمات وما 

يضمر وما يقال وكيف يقال

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 القاهــرة – يعيــــش الإنســــان في حالة 
مستمرة من الانفصال والاتصال مع نفسه 
وكل مكونات محيطه، سواء من بشر مثله 
أو حيوانات وأمكنة، وهي حالة لها تأثير 

عميق في نفسه وشكله وحتى سلوكه.
مــــن هــــذه الفكــــرة، انطلقــــت الفنانة 
التشــــكيلية المصرية رانية خلاف، لتنجز 
لوحــــات تعبّــــر عــــن تجربتهــــا الخاصــــة 
وقراءتها الفنية لتأثير عمليتي الانفصال 

والاتصال على الإنسان.
وتُقيـــم خلاف معرضهـــا الفردي الأول 
فـــي القاهرة، الـــذي يحمل عنوان ”شـــبه 
منفصل“، ويستمر حتى 23 يونيو الجاري.
ويحتــــوي المعــــرض علــــى 44 لوحةً، 
تتنوع ما بين اســــتخدام خامــــة الأكريلك 
والكولاج على الكانفاس، والألوان المائية 
والميديــــا المختلطة على الــــورق، وتركّز 
فيه علــــى قضيــــة التواصــــل والانفصال، 
والتباعــــد والاقتراب بين البشــــر، وبينهم 
والأمكنــــة،  الأليفــــة  الحيوانــــات  وبيــــن 
ومشــــاعر الوحــــدة والانعزال عــــن العالم 

التي يعانونها.
وتعتمد خلاف على تجربتها الخاصة 
والوجيــــزة في رســــم الكاريكاتيــــر، التي 
بدأت في مطلع التسعينيات، وتأثرت فيها 
بكبار فناني الكاريكاتير وسعت إلى زيارة 
مراســــمهم وحاورتهــــم، مثــــل الفنان رخا 
وحســــن حاكم ومحمد عفــــت، حيث تبدو 
اللوحــــة لديها مرادفاً للمفارقــــة، وأحياناً 
الســــخرية، مــــن التفاعل مــــع الآخر ومع 
الموجــــودات. كمــــا أنّها تولي الإســــكتش 
أهميــــةً خاصةً، حيــــث تبدأ بالرســــم أولاً 
بعفويــــةٍ تامةٍ على الورق الــــذي تألفه، ثم 

تنقلــــه مع بعــــض التغييرات إلى ســــطح 
الكانفاس.

وتجدر الإشــــارة إلــــى أن رانية خلاف 
فنانة عصاميــــة، لكنها حرصت على تنمية 
موهبتهــــا والتحقــــت بالعديد مــــن الورش 
الفنيــــة منــــذ العــــام 1993، وشــــاركت فــــي 
معارض جماعيــــة منذ العام 2014، وأقامت 
فــــي العــــام الماضي معرضــــاً ثنائيــــاً مع 
الفنانة هبة أمين، تحت عنوان ”نحن هنا“.

وخلاف هـــي أيضا ناقـــدة ومترجمة، 
مـــن أهم ترجماتها مســـرحية ”في انتظار 
غودو“ لصامويل بيكيت، ورواية ”مذكرات 

جارة طيبة“ لدوريس ليسنيغ.

 دبــي – ينظـــم بـــرج ”آي ســـي دي 
في إمارة دبي، معرضا  بروكفيلد بليس“ 
للفنـــان العراقـــي يمام نبيـــل المقيم في 
لندن تحت عنوان ”بانتظار الوقت: عوالم 

مشتركة“.
ويقـــدم المعرض الذي يســـتمر حتى 
ثلاثيـــن يونيـــو الحالـــي، تجربـــة فنية 
شاملة تترجمها 29 صورة وتوفر للزوّار 

أجـــواء مُلهمـــة عبر سلســـلة مـــن صور 
البورتريـــه التي التقطهـــا الفنان ضمن 
مشـــروع إبداعي مخصص لالتقاط صور 
وإجراء حوارات مع أكثر من 60 فرداً من 
المبدعين والمشـــاهير فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وقد استعان الفنان العراقي بكاميرا 
تناظرية حديثة وأخرى كلاســـيكية أثناء 

رحلته من لندن مـــروراً ببرلين ووصولاً 
إلى دبي خلال العامين 2020 و2022، حيث 
سجّل لقاءاته مع أفراد من مختلف الدول، 
من كتّاب المسرح والممثلين الكوميديين 
بالمستشـــفيات  العاملـــة  والكـــوادر 
على  للوقوف  والمحامين،  والصحافيين 
تجربتهم خـــلال حالة الإغلاق والجائحة 

الدولية.

تقـــوم فكـــرة المعرض علـــى لقطات 
مختلفة لعدة شـــخصيات، لكل شـــخص 
بكاميـــرا  ملونـــة  أولاهمـــا  لقطتـــان، 
ديجيتـــال حديثـــة، والأخـــرى بكاميـــرا 
موديـــل الســـتينيات، وبالطبع بالأبيض 
حجـــم  أن  ملاحظـــة  مـــع  والأســـود. 
اللقطتيـــن يـــكاد يتقارب فـــي كل منهما، 
لقطة واســـعة للشـــخصية، وما يحيطها 

من مكان.
الفنـــان  يتتبـــع  اللقطـــات،  وبهـــذه 
آثـــار فعل الانتظـــار على البشـــر، خلال 
أوج انتشـــار فايـــروس كورونـــا، حيـــن 
الفايـــروس  مـــن  خائفـــا  الجميـــع  كان 
المجهول ويحاول انتظـــار الحل الطبي 
الذي ســـيحرره مـــن العزلـــة المفروضة 
عليـــه، ويعيـــد إليـــه الأمل فـــي النجاة 

والحياة.
وتوثّق هذه الصـــور لحظات مفعمة 
بالمشـــاعر الإنســـانية في الهواء الطلق 
وفـــي أماكـــن مـــن اختيـــار أبطـــال هذه 
الصور، حيث تتجسّد فيها أجمل معاني 
التآلف وتنعكس فـــي تفاصيلها تجارب 
شخصية ومفاهيم مشـــتركة، مما يسلط 
الضـــوء على أوجـــه الاختـــلاف الكبيرة 
والقواسم المشتركة بين أفراد المجتمع 

في عالمنا اليوم.
وبينمـــا يقـــدم نبيل -مواليـــد بغداد 
-1976 فـــي أعمالـــه الفنيـــة لمحـــة حول 
الواقـــع الذي عايشـــته البشـــرية خلال 
الفترة الماضية، فإنه يسلّط كذلك الضوء 
علـــى العديـــد من القواســـم المشـــتركة 
والمتقاربـــة من أجل الاســـتمتاع بواقع 

حاضر تسود فيه قيم الأمل والتفاؤل.

العراقي يمام نبيل يصور عوالم مشتركة 

في انتظار الوقت

رانية خلاف ترصد الإنسان 

بين الاتصال والانفصال

الانتظار شديد الثقل على النفوس

 تقدم صالة كاف اللبنانية حتى عشرين 
يونيـــو معرضـــا فرديا للفنان التشـــكيلي 
السوري نزار صابور تحت عنوان ”حارس 
الذاكـــرة“. ويضـــمّ المعـــرض أربعين عملا 
فنيا مـــن المقاييس الصغيـــرة، تعالج عدة 
مواضيـــع يمكـــن وصفها بأنهـــا مترابطة 
فـــي عمل الفنان ونذكر منها حقل الزيتون، 
الشـــرقية،  والمدن  المعاصرة،  والأيقونـــات 

والهجرة.
عندمـــا يُذكر اســـم الفنان التشـــكيلي 
الســـوري نزار صابـــور أول ما يتبادر إلى 
الذهن، هـــو عالم فيه معالم زمن مشـــرقي 
غابـــر، لكنـــه حاضـــر كمـــكان أســـطوري 
فضفاض يرتدي كل زمـــان بغباره وأزيزه 

وطنين نحله الأبيض.

وإن أردنا العودة إلى سيرة الفنان منذ 
الثمانينيات من القرن الفائت، كما لا مهرب 
من ذلك حينما تكون الكتابة عن فنان له باع 
طويل في التشـــكيل، يمكن اعتبارها سيرة 
تشـــبه مخطوطة بصرية وســـحرية حملت 
بصمـــات زمنهـــا دون أن تكون مـــرآة له.  
ويُذكر باختصار شـــديد انتقاله من إنجاز 
أعمـــال فنية مســـتوحاة من ســـيرة عنتر 
وعبلة واهتمامه بفن الواســـطي وعشـــقه 
لتاريخ بلده والمنطقة العربية بأســـاطيرها 
وأيقوناتها وشـــعرها وآثارهـــا، إلى غاية 
وصوله لزمن شكل شرخا كبيرا في مساره 
الفني إذ أخذ منحا جديدا استلهم مشاهده 
من المأســـاة السورية بشكل خاص وصولا 

إلى مآسي المنطقة بشكل عام.
أمـــا اليـــوم فيهدينـــا الفنـــان أعمـــالا 
فنيـــة مُبلســـمة، بـــكل مـــا تعنـــي الكلمة 
من معنـــى. فالفنـــان الذي قـــدم مجموعة 
لوحات كابوســـية تحمل العناوين التالية 
”محاولات لتفســـير الحرائق“ و“محاولات 

لتفســـير الخـــراب“ التي فـــي حقيقتها لم 
تكـــن إلا محاولة الفنان لاســـتيعاب الموت 
الذي عمّ وطنه وطغى على جميع الأصعدة 
ابتسامة لا تخلو من  هو اليوم ”يبتســـم“ 
الحزن ومن غبار وسخام ما حدث ولا يزال 
يتنفـــس كبـــركان هامد ومتعـــب من كثرة 
انفجاراتـــه هنا وهناك مـــن دون ضجيج 

يُذكر.
غالبا مـــا يكون أي تبـــدل في الخامة 
اللونيـــة هو أول ما يشـــير إلـــى تغيير ما 
في مـــزاج الفنـــان وفي تعبيـــره عن فكرة 
دون أخرى غير أن هذا ليس أول وأكثر ما 
يلفت الانتباه في أعمال صابور ويكشـــف 
عن انتقاله إلى مرحلة فنية جديدة متصلة 
اتصالا وثيقا بالمرحلة التي سبقتها. فأول 
ما يلفت هي تلك الحقول التي مدها الفنان 
أمامه وأمامنا في مشاهد هادئة مخصصة 
للتأمل والتقاط أنفاس قد حبســـت طويلا 
في لوحاته السابقة ذات المشاهد المختنقة 
تحت وابـــل من جمر تدثر بالرماد وبجفت 
الزيتـــون الذي أبـــدع في اســـتخدامه في 

لوحاته.
هو اليـــوم يقـــدم لوحـــات لازال فيها 
الســـخام حاضرا ولكنه ليس طاغيا فقط، 
بـــل هو حاضـــر ليؤطر خضـــرة حياة في 
حقول الزيتـــون التي تباهت بقدرتها على 
الاخضرار والعيش حتى في كنف رماد لم 

يغادرها.
ويحضـــر اللـــون الأحمـــر القاني كما 
يحضر اللـــون الأصفر الذهبـــي ويحضر 
الأزرق المشُبّع بذاته وإن كانت تلك الألوان 

قد حضرت في لوحات سابقة 
له غير أن حضورها اليوم 

ليس حضورا مُلحقا بباقي 
الألوان كاللون الأسود 

واللون الرمادي 
واللون البني غير 

الشبيه بلون الأرض 
النضرة والمتُنفسة 
والصالحة للحرث.

وتحضــــر في لوحات 
صابــــور الأيقونيــــة (لأن 

الطبيعــــة اليــــوم هي أيقونتــــه وخلاص 
مدنه الشــــرقية) الشــــمس فــــي مراحلها. 
فهــــي شــــمس المومــــد وشــــمس العصر 
وشــــمس الغروب. ولعل أجمل ما في هذه 
اللوحات تحديدا السكون الذي يعمها فلا 
ضعضعة فــــي أعمدتهــــا ولا اختناق في 
شــــبابيكها. وثمة أمر آخــــر بالغ الأهمية 

ولعلــــه من أقوى ما يجعل مشــــاهده هذه 
أيقونة وليســــت طبيعية فحسب هو ميزة 
نود أن نسميها ســــحرية وليس ساحرة: 
وهــــي أن الشــــمس هــــي شــــمس المغرب 
والظهــــر والعصــــر فــــي مــــكان واحد من 
المشهد. كثف الفنان الزمن ووحّده وقلص 
المكان ووحد الشــــروق والغــــروب وبزوغ 
هــــلال الليل ولــــم يؤد كل ذلــــك إلى إنتاج 
مشــــاهد لنهاية الدنيا وقيام الســــاعة، بل 

جعله انتصارا للحياة.
غيـــر أن الفنـــان لم يجعلنا نسترســـل 
فـــي أفكارنـــا الإيجابيـــة هنـــا. فالحزن لا 
يزال حاضرا وبقوة في لوحاته والمشـــاهد 
لـــم تفقد أي شـــيء من دراميتهـــا. ولا زال 
الرمـــادي يكســـو المدن التي رســـمها. وقد 
عنون الفنان إحدى لوحاته بـ ”مدن الطيور 
الميتة“ وهـــي لوحة تخرج من أرض مدنها 

الطيور وكأنها أنفاس متهدجة.
ونصـــل هنا إلـــى لوحـــات ”الهجرة“ 
التي رسمها الفنان وهي عديدة وبأحجام 
مختلفة. فـــي هذه اللوحات حضر الأبيض 
والرمـــادي الفـــاتح والمســـاحات المفتوحة 
وانتشـــرت فيها شـــفافية تعد نـــادرة في 
لوحاته.  نعم، هي لوحات بالغة الشعرية. 
ونعـــم هي لوحـــات تتحدث عـــن الهجرة. 
ولكن أية هجرة هي هذه والطيور لا تعرف 
ولا تقـــدر إلا على المراوحـــة والدوران في 

سماء حزينة؟
ربما هـــذه هي الهجـــرة الحقة. فحتى 
هـــؤلاء الذيـــن هاجـــروا المـــدن المحروقة 
بألـــف طريقة لا زالوا هناك فوق ســـمائها 
وتغريدهـــم لن يكـــون إلا شـــبيها بصوت 
الحمـــام الزاجل الذي لا يعـــرف إلا أن يئنّ 

ويعاتب؟
ويقدم الفنـــان مجموعة لوحات أخرى 
فاكهة  تتربـــع علـــى عـــرش ”صحونهـــا“ 
البطيـــخ المحزوز وحبوب الزيتون. رســـم 
الفنان هذه اللوحات 
وكأنها أيقونات وحضرت 
فيها الصحون وكأنها 
هالات قداسة مكتملة 
البيان والإحالات 
الشعرية والعاطفية. 
إنها ملوك الموائد 
التي لا تنتهي 
واستحضار لجمعات 
الأهل والأحباب. ما أقسى 
الموت،  يظللهـــا  حـــين  الحياة 
ولكـــن ما أطيب مذاقها عندما يصمد الأمل 

ويورق الحب أخضر رغم السواد.
الفنـــان  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
التشـــكيلي الســـوري نزار صابور ولد في 
مدينة اللاذقية بســـوريا عام 1958، تخرج 
من كلية الفنون الجميلة – جامعة دمشـــق 
فـــي عام 1981، ويدرّس فيها منذ ســـنوات، 

وكان رئيسًـــا لقسم الرســـم والتصوير من 
2005 حتى 2008، وهو حاصل على دكتوراه 
فلســـفة في علوم الفن من جامعة موســـكو 

عام 1990.
وأقـــام نـــزار صابـــور أكثـــر مـــن 30 
معرضًا شـــخصيًا داخل وخارج ســـوريا 
ولديه الكثير من المشـــاركات في معارض 
مشتركة داخل البلد وخارجها، كرم لأكثر 
مـــن مرة، وأعماله مقتنـــاة من قبل وزارة 
الثقافـــة الســـورية، والمتحـــف الوطنـــي 
بدمشـــق، وقصر الشعب، والمتحف الملكي 
الأردنـــي، ومتحـــف البحريـــن، ومتحف 
الشـــارقة، وصالة أوســـكار – واشـــنطن، 
ومتحف شـــعوب الشرق – موسكو ضمن 
مجموعـــات خاصة، وفـــي أماكن مختلفة 

من العالم.
والفنان حائز علـــى جوائز عدة منها: 
جائـــزة تشـــجيعية مـــن بينالي الشـــارقة 
الثانـــي عـــام 1995، والجائـــزة الأولى في 
التصوير الزيتي مـــن بينالي المحبة الأول 
فـــي اللاذقية فـــي نفس العـــام، والجائزة 
الأولى في التصوير في ملتقى دبي العالمي 
للفنون عـــام 2004، وجائزة بينالي طهران 

الدولي عام 2006، وغيرها من الجوائز.

لوحات كابوسية تحاول استيعاب الموت في المنطقة العربية

مدن محروقة لا حياة فيها

الطيور المهاجرة.. أنفاس متهدجة

ن آفاقها
ّ
التشكيلي السوري نزار صابور يحرس الذاكرة ويلو

ينظر الفنان الســــــوري نزار صابور إلى الموت المنتشر في سوريا والمنطقة 
ــــــى أنه يعيد تصويره بألوانه المتغيرة بتغيّر  العربية بالكثير من الانتباه، حت
حالته المزاجية، فيحمــــــي بلوحاته الذاكرة الجماعية، ويلوّن آفاقها المنفتحة 

على حياة أجمل وانبعاث جديد.

ميموزا العراوي

ى

ناقدة لبنانية

صابور يرسم اللوحات 

وكأنها أيقونات حضرت 

فيها الصحون هالات قداسة 

مكتملة البيان والإحالات 

الشعرية والعاطفية

ز في المعرض على 
ّ

الفنانة ترك

التباعد والاقتراب بين البشر، 

ومشاعر الوحدة والانعزال عن 

العالم التي يعانونها



تنتـــاب   – (ألمانيــا)  شــتوتغارت   
المهووسين بالســـيارات الذكية حالة من 
الارتياب حيث يبدي البعض مخاوفه من 
عدم تمكنه من مســـح بياناته الشخصية 
عندمـــا يتخذ قـــرار تجديد أو اســـتبدال 

مركبته بأخرى أكثر حداثة.
ويشـــدد خبـــراء مجلـــة الســـيارات 
أي.سي.إي لينكراد الألمانية على ضرورة 
حـــذف جميـــع البيانات الشـــخصية من 

السيارة قبل بيعها.
وأوضحـــوا أنـــه يتـــم جمـــع بعض 
البيانات وتخزينها تلقائيا في السيارة، 
مثل الحالات التي يتم فيها تدخل الأنظمة 
المســـاعدة أو بلاغـــات الخطـــأ الخاصة 
بالورشة الفنية، غير أن المستخدم نفسه 
يكشف عن الكثير من البيانات والمتعلقة 

بأنظمة المعلومات والترفيه.

ومـــن أمثلـــة البيانات، التـــي تكون 
مخزنـــة في أنظمة المعلومـــات والترفيه، 
قائمـــة جهـــات الاتصـــال مـــع الأرقـــام 
الهاتفيـــة، وذلـــك عندمـــا يتـــم نقلها من 

الهاتف الذكي إلى السيارة.
وغالبا لا تشـــتمل هذه البيانات على 
الأرقـــام الهاتفية فقط، بـــل إنها تتضمن 
أيضـــا العديد مـــن المعلومـــات الخاصة 

الأخرى.
بعـــض  وجـــود  إلـــى  وبالإضافـــة 
البيانـــات الأخرى في أنظمـــة المعلومات 
والترفيه مثل ملفات الموســـيقى المخزنة 
وبيانـــات تســـجيل الدخـــول الخاصـــة 
باشـــتراكات خدمات البـــث المدفوعة أو 
خدمـــات الإنترنت دبليـــو.أل.أي.أن على 
مـــتن الســـيارة أو خدمـــات الصيانة من 

الشركة المنتجة للسيارة.
وعلى الرغم مـــن أن جميع البيانات 
المخزنـــة في الســـيارة لن تظهـــر للمالك 

الجديـــد علـــى الفور، ولكن مـــن الناحية 
النظرية فإنه يمكن استقراؤها بسهولة.

ونظـــرا إلى أن شـــركات الســـيارات 
لا توفـــر أداة مريحـــة لحـــذف مثل هذه 
البيانات، فإنه يتعين على مالك السيارة 
حذف جميع خدمات الاشتراك وتسجيل 
الخـــروج من جميـــع التطبيقات بشـــكل 

منفصل.
ومـــن الأفضـــل أيضـــا إزالـــة قائمة 
المكالمـــات ودليـــل الهاتـــف والوجهـــات 
البلوتـــوث  اتصـــال  وفصـــل  الملاحيـــة 

بالهاتف الجوال.
وفي بعض الأحيان يمكن فتح بوابة 
المرآب تلقائيا بواســـطة السيارة، ولذلك 
يجـــب تعطيل مثل هذه الوظيفة قبل بيع 
السيارة، وبدلا من ذلك يمكن إعادة ضبط 
نظام فتح البوابة على إعدادات المصنع.

وإلـــى أن يتم إجـــراء ذلك فإنه يتعين 
علـــى المســـتخدم فصـــل الاتصـــال بين 
الهاتف الذكي ونظام المعلومات والترفيه 
الحســـابات  مـــن  الخـــروج  وتســـجيل 
الخاصـــة بالمســـتخدم فـــي التطبيقـــات 

المثبتة مسبقا.
وفـــي النهايـــة يتعين علـــى صاحب 
الســـيارة التحقـــق ممـــا إذا كانت هناك 
بيانـــات شـــخصية لا تـــزال مخزنـــة في 

بعض النطاقات الأخرى.
وإذا لم يقم صاحب الســـيارة بحذف 
بياناتـــه الشـــخصية من الســـيارة قبل 
بيعها، فإن ذلك لن يؤثر على خصوصيته 
فقـــط، بل لـــه تأثير ســـلبي علـــى المالك 

الجديد أيضا.
وعلى ســـبيل المثال، سيؤثر ذلك على 
مسألة الرغبة في تحديد موقع السيارة، 
كمـــا أنه يمكـــن الوصول إلـــى إعدادات 

معينة للسيارة في أسوأ الأحوال.
وإذا رغب المرء في اســـتعمال سيارة 
خدمـــة  علـــى  الاعتمـــاد  أو  مســـتأجرة 
مشاركة السيارات، فلا يجوز نقل بياناته 
الشـــخصية إلى مثـــل هذه الســـيارات، 
وأوصت المجلة الألمانية باستعمال حلول 
الاتصال أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو.

وعندئـــذ ســـيتم اســـتعمال تجهيزة 
التحـــدث الحـــر بالســـيارة أو الوظائف 
الأخـــرى عبر تقنيـــة الســـيارة دون نقل 

البيانات من الهاتف الذكي.

 – المتحــدة)  (الولايــات  كوبرتينــو   
أظهـــرت الإعلانـــات المثيرة فـــي مؤتمر 
المطورين السنوي لأبل الذي أقيم مؤخرا 
أن عمـــلاق وادي الســـيليكون الذي كان 
ذات يوم خارج القطاع بات يشق طريقه 
بثبات إلى التيار الرئيســـي لكل شاشـــة 

تقريبا في الحياة اليومية.
وقضت الشـــركة، التـــي كان تحولها 
فـــي أواخر تســـعينيات القـــرن الماضي 
يعني الترويج لنفســـها كعلامة تجارية 
لمن يحبـــون التفـــرد، لكنهـــا تعمل الآن 
عبر برنامجها في عـــرض الاقتصاد في 
اســـتهلاك الوقود، على لوحـــات القيادة 

في السيارة.
وخرجت أبـــل عن تقليدهـــا المتمثل 
في عدم تغيير يدها بشـــأن التكنولوجيا 
المستقبلية عندما عرضت لوحة عدادات 
جديـــدة للســـيارة قالـــت إنها ســـتكون 
قادرة على عـــرض البيانات من الأدوات 
الرئيســـية مثـــل الســـرعة ومســـتويات 

الوقود والمسافة المقطوعة بالغاز.

وتشـــير المعطيـــات إلـــى أن عملاق 
التكنولوجيا سيتبنى برنامج كار أو.أس 
المصمم خصيصا للسيارات والذي يبدو 
أنه مســـتوحى مـــن لوحة القيـــادة التي 

تنتجها تسلا.
ويمكـــن لهـــذا البرنامـــج أن يكـــون 
مشـــابها للاختراع الحالي الذي ابتكرته 
الشـــركة التـــي أسســـها إيلون ماســـك 
لبطاقاتهـــا الكهربائيـــة، يوفر التشـــابه 
نظرة ســـريعة مع شاشة لوحة العدادات 

المستخدمة في المحركات.
وعند القيام بذلك، ســـيكون تنشـــيط 
البرنامج والتحقق من الخرائط وتحديد 
أماكن عدة أســـهل بكثير خاصة إذا كان 
ســـيتم اســـتخدامه مع ميـــزة كار بلاي 

الحالية.
وتجـــري أبـــل حاليا محادثـــات مع 
شـــركات صناعة الســـيارات مثـــل فورد 

موتور ونيسان ومرسيدس بنز وهوندا 
موتور كـــورب، لكنها أكـــدت أنه لن يتم 
الإعـــلان عـــن المركبـــات التـــي تحتوي 
علـــى البرنامـــج حتـــى أواخـــر العـــام 

المقبل.
ويتصـــل البرنامـــج بشـــكل أعمـــق 
بأنظمـــة القيـــادة الأساســـية أكثـــر من 
الإصدارات الســـابقة التي كانت تقتصر 
على شاشـــات المعلومـــات والترفيه في 
الســـيارة لتشـــغيل الموســـيقى وعرض 

الخرائط.
ورغـــم أن برنامج الســـيارة الخاص 
بشـــركة أبل موجود في الســـيارات منذ 
2014، إلا أنه متاح حاليا في أكثر من 600 
طراز بما في ذلك عدد قليل من الدراجات 
الناريـــة ومع ذلك فإنـــه منفصل إلى حد 
كبيـــر عـــن أنظمـــة التشـــغيل الخاصة 

بالمركبة.
ويقول الخبراء إنه يجب على مالكي 
المركبـــات تـــرك النظـــام حتى لـــو كانت 
الوظائف الأساســـية مثل ضبط التحكم 
في مناخ السيارة، وهو عيب تم تصميم 

النظام المحدث لمعالجته.
وقـــال جي.بـــي كانتـــون المتحـــدث 
باســـم بوليســـتار إن الشـــركة المصنعة 
للســـيارات الكهربائية الفاخرة المملوكة 
لشـــركة جيلي وفولفو الصينيتين ”تقوم 
بتثبيـــت الإصـــدار الحالي مـــن أبل كار 
بلاي في سياراتها بوليستار 2 من خلال 
تحديـــث عبر الهواء فـــي وقت لاحق من 

هذا الشهر“.
وأوضح أن سيارات بوليستار التي 
ســـتحصل على الإصدار الأحـــدث الذي 

أعلنت عنه أبل قيد المناقشـــة ولم تتوفر 
معلومات أخرى.

ورفضت متحدثة باســـم شركة فورد، 
التـــي أعلنت عـــن صفقـــة برمجيات مع 
شركة غوغل العام الماضي، التعليق على 

خطوة أبل.
ويظـــل صانعـــو الســـيارات حذرين 
التكنولوجيـــا  لعمالقـــة  الســـماح  مـــن 
بالوصـــول غير المقيد إلى البيانات التي 
تم إنشاؤها بواسطة السيارات المتصلة، 
أو الســـماح لهـــم باســـتبدال العلامات 
التجاريـــة لشـــركات صناعة الســـيارات 
بعلاماتهم التجارية في شاشـــات لوحة 

القيادة.
وفـــي كل الأحـــوال تريد أبـــل تعزيز 
حضورها في عالم السيارات خاصة وأنه 
ليس ثمة ما يضمن أن الشـــركة ستطلق 
ســـيارتها فـــي وقت قريب رغـــم الضغط 
عليها عن طريق انتشار الشائعات بأنها 

ستدمج برنامج كار أو.أس عليها.
وتعكـــف أبـــل علـــى تطوير ســـيارة 
كهربائيـــة بالكامـــل وهو طمـــوح لطالما 
كان قائما منـــذ قرابة عقد من الزمن بعد 
ســـبع ســـنوات من البدايـــات الخاطئة 

والتأخيرات والتغييرات الإدارية.
ورغـــم أن مثل هذه الوعـــود طرحها 
مرار مؤســـس شركة تسلا إيلون ماسك، 
لكنها لم تتحقـــق بالصورة التي يريدها 
بعد سلســـلة من الحوادث القاتلة. ومع 
ذلـــك تبدو شـــركة أبل العملاقـــة مهتمة 
بذلـــك أكثر مـــن أي وقت مضى بســـبب 
العديد مـــن العثرات التي أعاقت تحقيق 

حلمها.

ومنذ إعلان الشـــركة عن مشـــروعها 
الواعد اســـتحوذ مشـــروع تيتـــان على 
أغلب اهتمام فريق مصممي الشركة على 
الرغـــم مـــن المعاناة والمشـــاكل المتكررة، 
التـــي أدت إلـــى تقلص زخم الســـيارات 

ذاتية القيادة.
والآن يســـعى فريـــق العمـــل في أبل 
بقيـــادة قائـــده الجديـــد كيفـــين لينش 
رئيـــس برمجيات أبل ووتش المســـؤول 
عن مشـــروع الســـيارة إلى مركبة ذاتية 
القيادة من دون عجلة قيادة أو دواسات، 
ومن دون أي تدخل بشري بحلول 2025.

وتحمل الأخبـــار حول إمكانية عودة 
أبل إلى فكرة صناعة ســـيارة ذكية كانت 
قد صرفت النظر عنها لأســـباب مختلفة 
في طياتهـــا الكثير من الجدل، لاســـيما 
وأن عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية 
لا يبدو مســـتعدا لهـــذه المغامرة في ظل 
وجود منافســـين لا يدخرون جهدا حتى 

يكونوا في الصدارة.
وينفـــذ فريـــق تطوير نظـــام القيادة 
الذاتية بأبل حاليا تجاربه على موديلات 
تابعـــة لطـــرز تنتجهـــا شـــركات مثـــل 
فولكســـفاغن الألمانية ولكزس اليابانية، 
قبل طرحها رســـميا للبيع في الأســـواق 

العالمية في الوقت المقرر لذلك.

سيارات
الأربعاء 2022/06/15 
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عملاق التكنولوجيا يتبنى 

برنامج كار أو.أس المصمم 

خصيصا للسيارات 

المستوحى من لوحة 

القيادة التي تنتجها تسلا

غالبا لا تشتمل البيانات 

على الأرقام الهاتفية 

فحسب، بل إنها تتضمن 

أيضا العديد من المعلومات 

الخاصة الأخرى

الحصول على النظام 

الجديد من أبل قيد 

المناقشة

جي.بي كانتون

 دبــي – يتصف الســـائقون في منطقة 
الشـــرق الأوســـط بـــروح المغامـــرة على 
الكثبـــان الرمليـــة، والقيـــام بالرحـــلات 

الجبلية والقيادة على شاطئ البحر.
الســـيارات،  يفضلون  فإنهـــم  ولذلك 
التي تكســـب أنشطتهم المزيد من الإثارة. 
وإذا كنتم من هذه الفئة، فقد حان الوقت 
لاختيـــار شـــيء يتناســـب مـــع طاقتكم 

وشغفكم.
وتمنح شركة نيسان اليابانية هؤلاء 
الشـــغوفين إصدارهـــا الحديـــث باترول 
نيســـمو والتـــي تم تصميمها خصيصا 
لعشـــاق ومحبـــي المغامرة فـــي المنطقة 
لتضيـــف لمســـة مـــن المتعة إلـــى القيادة 

اليومية.
تجســـيدا  نيســـمو  باتـــرول  وتعـــد 
للتصميم والأداء المســـتوحى من حلبات 
السباق فهذه الســـيارة الموجهة حصريا 

لدول منطقة الخليج العربي.
وقال تييـــري صباغ، المدير التنفيذي 
في نيسان الشـــرق الأوسط ”لقد رسخت 
باتـــرول نيســـمو مكانتهـــا فـــي منطقة 
الشرق الأوسط كسيارة رياضية متعددة 
الاســـتخدامات تعكس القـــوة والرفاهية 
المطلقة وتشهد إقبالاً كبيراً من العملاء“.

تحافـــظ  المركبـــة  ”هـــذه  وأضـــاف 
يُعـــرف  الـــذي  باتـــرول  تـــراث  علـــى 
متعـــة  وتوفـــر  الـــدروب،  بطـــل  بلقـــب 
علامـــة  بهـــا  تشـــتهر  التـــي  القيـــادة 

نيسمو“.
وتعكـــس الترقيات الجديـــدة التزام 
الشـــركة، وهي أحد أضلاع تحالف يضم 
اليابانية  وميستوبيشي  الفرنسية  رينو 
بتقديم تجـــارب مبتكـــرة تتمحور حول 

العملاء.
وقال صباغ: ”الشركة على 
ثقة بأنّ باترول نيسمو 2022 

ستجذب الباحثين عن 
الإثارة والتفرد والأداء، 

إذ ستواصل لعب 
دور مهم في الحفاظ 
على تصدرنا في فئة 
السيارات الرياضية 

متعددة الاستخدامات 
في المنطقة“.

وتمتاز هذه المركبة 
اللافتة للأنظار بفخامتها 

وتعدد استخداماتها، مع تعزيزها 
بترقيات جمالية وتقنية مناسبة 

لتلبية احتياجات من يتوقون 

إلـــى تجربة قيـــادة تخطـــف الأنفاس أو 
حماسية.

ويحمـــل تصميـــم الســـيارة جاذبية 
خاصـــة تكســـبها هيبة متميـــزة مقترنة 
بالأداء العالـــي، وذلك ضمن حزمة كاملة 

تحدد شغف المغامرة.
وتســـتمد نيســـمو خصائصهـــا من 
طـــراز باتـــرول الأســـطوري، فبحســـب 
الخبـــراء واســـتنادا علـــى مواصفاتها 
الفنية فإنها تجمع 
بـــين 

أناقة ســـيارات الدفع الرباعـــي الفاخرة 
وأداء السيارات الرياضية.

ويبـــدو واضحـــا مفهـــوم التصميم 
من  والديناميكـــي  والحيـــوي  الجـــريء 
نيســـان فـــي هـــذه الســـيارة الرياضية 
متعـــددة الاســـتخدامات، التـــي تعرض 

بشكل بارز علامة نيسمو.
وتمنـــح نيســـان مـــن خـــلال هـــذه 
النسخة المميزة السائقين تجربة متقدمة 
جـــدا وتكاملا شـــاملا لمســـاعدتهم على 
الاحتفـــال بقيادتهم فوق كل التضاريس، 

والاستمتاع بكل رحلة يقومون بها.
ويمتاز المظهر المذهل لسيارة نيسان 
باترول نيسمو 2022 بدرجة 
عالية من الأناقة، 
بفضل مكوناتها 
الديناميكية، التي 
تبرز من خلال 
الخط الأحمر، 
الذي اشتهرت به 
نيسمو، ويلتف 

حول قاعدتها.
ويضفي 
الشكل الجمالي 
للهيكل والشبكة ثلاثية 

الأبعـــاد مظهـــرا لافتـــا علـــى الطريـــق. 
وتأتي نيســـمو مـــزودة أيضا بمصابيح 
أل.إي.دي،  بتقنيـــة  الخلفيـــة  الضبـــاب 
والمســـتوحاة مـــن ســـيارات الفورمـــولا 
واحد، وتصدر عنها نفس درجة ســـطوع 
مصابيح مكابح الســـيارة فـــي الظروف 

المعاكسة.

ولإضفـــاء القوة علـــى الأداء، تعتمد 
نيســـمو على محرك تاكومي الأسطوري 
المكـــون مـــن 8 أســـطوانات بقـــدرة 428 

حصانا.
وتم تعزيز ســـيارة باترول نيســـمو 
الفاخـــرة  الداخليـــة  بالتصميمـــات 

والمريحة.
وللتأكيـــد على تراثها الغني في عالم 
الســـباقات، تم اختيـــار أماكـــن المقاعـــد 
المبطنة سداسية الشـــكل وعجلة القيادة 

المبطنة بعناية فائقة. 

وهـــذا الأمـــر اعتمده المطـــورون مع 
الأخذ بالحســـبان المســـاحات الموجودة 
خلفها، لتكون جاهزة تماما لقيادة مليئة 

بالإثارة والمغامرة للسائق والركاب.
وبعـــد إعـــادة تصميـــم الكونســـول 
معلومـــات  شاشـــة  أضيفـــت  المركـــزي، 
ترفيهية جديدة كليا بمقاس 12.3 بوصة 
مـــع خاصيـــة الاتصـــال اللاســـلكي عبر 

نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
وعلاوة على ذلك، أضاف المهندسون 
قـــرص القيـــادة الذكي المصمـــم بطريقة 
هندســـية جميلـــة، ليكون كل مـــا يحتاج 

إليه السائق في متناول يديه.
وســـينعم الســـائق بتجربـــة قيـــادة 
مثاليـــة بفضـــل أحـــدث ميـــزات تقنيات 
التنقـــل الذكـــي من نيســـان، مثـــل نظام 
الكبـــح الذكـــي فـــي حـــالات الطـــوارئ، 
ونظام اكتشـــاف المشـــاة، والنظام الذكي 
للتحذير من الاصطـــدام الأمامي، ومرآة 
الرؤية الخلفية الذكية، ومســـاعد الضوء 

العالي.
وتقول الشـــركة إنه ”إذا كنت تبحث 
عـــن ســـيارة دفـــع رباعي تناســـب روح 
المغامرة والعفوية وتميزك عن غيرك على 
الطريق، فإن نيسمو تعدّ خيارك الأمثل“.

كشف عملاق الإلكترونيات أبل أنه 
سيدمج برمجياته بشكل أعمق في 
أنظمة القيادة الأساسية للسيارات، 
في أحدث خطوة للشركة الأميركية 
ــــــر فــــــي هذه  للظفــــــر بحصــــــة أكب
ــــــة بالمنافســــــين في  الصناعــــــة المليئ
بالتقنيات  ــــــد  المتزاي الاهتمــــــام  ظل 
ــــــذكاء  ال ــــــا  وتكنولوجي المتقدمــــــة 

الاصطناعي.

باترول نيسمو سيارة أنيقة تكرس هيمنتها على دروب الشرق الأوسط

أبل تغوص في السيارات بتحديث

برنامج لوحة أجهزة القياس
الشركة ستزرع نظامها الجديد في مركبات فورد ونيسان ومرسيدس وهوندا

ترقبوا مفاجآتنا

إصدار 2022 يجذب 

الباحثين عن الإثارة 

والتفرد والأداء

تييري صباغ

السائق يمتلك أدوات

بناء جدار الخصوصية

في السيارات الذكية

 لا تنس حذف بياناتك قبل خيار البيع

رب مبتكـــرة تتمحور حول

غ: ”الشركة على
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جات من يتوقون 

مواصفاتها واســـتنادا علـــى الخبـــراء
الفنية فإنها تجمع
بـــين

النسخة المميزة السائق
جـــدا وتكاملا شـــاملا
الاحتفـــال بقيادتهم فو
والاستمتاع بكل رحلة
ويمتاز المظهر المذه
باترول ني

للهيك



 الريــاض - أثار أحد مشــــاهير تيك توك 
في الســــعودية جدلا واســــعا بعد رفضه 
تدخل أمه هاتفيا في برنامج يشــــارك فيه 

بحجة أن ”صوت المرأة عورة“. 
وانتشــــر مقطع فيديو بشــــكل واسع 
علــــى موقع تويتــــر يظهر فيــــه نجم تيك 
توك الســــعودي الذي يتابعه مئات الآلاف 
حاتــــم الشــــمري أثناء مشــــاركته في أحد 
البرامــــج، لتفاجئه والدتــــه باتصال، لكنه 
رفض الاتصال وتوجه إلى المذيع مطالباً 
بقطعه، قائلاً ”ما أبغي المداخلة“، مضيفاً 

”كلموا الإدارة يقطعون الصوت“.
ثــــم توجــــه الشــــاب العشــــريني إلى 
الكاميــــرا وطالــــب بقطع الاتصــــال، قائلاً 
”أمي على عيني وراســــي، لكــــن لا أريد أن 
تظهر أمي، وصوت المرأة عورة“. ثم وجه 
حاتم الشمري رسالة إلى والدته، قائلاً ”أم 
حاتم، الله يبيض وجهك، أنت تعلمين ما 
أبي تطلعي على الشاشة، صوت المرأة ما 
زين يطلع على الشاشــــة“، ما أثار تفاعلاً 
واســــعاً على تويتر بيــــن مؤيد ومعارض 
لتصرف الشــــاب الســــعودي، خاصة أنه 
يظهــــر في كثير من الأحيان رفقة بنات في 

بث مباشر على تيك توك.
هاشــــتاغ ”صــــوت المرأة“  وتصــــدّر 

الترند السعودي على تويتر.
وقال المغرد وليد الظفري:

ويعتبــــر مغــــردون ســــعوديون علــــى 
نطــــاق واســــع أن المشــــاهير الجدد على 
سنابشات وتيك توك الذين يطلقون عليهم 
ودعاة الصحوة،  اسم ”مشــــاهير الفلس“ 
نســــبة إلى العقود الأربعــــة الماضية في 
السعودية حيث سادت تفسيرات متشددة 
للدين ضيقت على الســــعوديين حياتهم، 

وجهان لعملة واحدة.
مشـــاهير  أحـــد  أثـــار  أن  وســـبق 
سنابشات في السعودية جدلا واسعا بعد 
اقتحامه ”مجال الفتاوى“. وحرّم مشهور 

سنابشـــات يدعى عبدالله مشايخ إدخال 
الهواتف الذكية إلى المســـاجد، مشـــيرا 
إلـــى أنه حزن بعد أن شـــاهد المصاحف 
في المساجد مليئة بالأتربة لأن المصلي 
يقـــرأ مـــن مصحـــف الجـــوال. وأضاف 
أنـــه قام بمســـح المصاحـــف بالمناديل. 
وشـــرح أنه لا يجب إدخال الهواتف إلى 
المســـاجد، لأنهـــا تحتوي علـــى ”صور 
نســـاء كاســـيات عاريات وأرقـــام بنات 
وحريم“، وفق قولـــه، مما أثار جدلا على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي حول مرض 

الشهرة على سنابشات.
وأثار نفس المشـــهور جدلا واســـعا 
بعدمـــا طلب من متابعيه مالا لقاء الدعاء 
لهـــم لأن دعوته مســـتجابة ولا ترد، وفق 

قوله.
وبات الكثير من مشـــاهير سنابشات 
وتيك تـــوك يعتمـــدون خطابـــات دينية 
بسيطة وســـطحية لمضاعفة المتابعين 
علـــى  حســـاباتهم  علـــى  والتفاعـــلات 

سنابشات وزيادة الإعلانات.
ســـوق  أكبـــر  الســـعودية  وتعتبـــر 
لوسائل الإعلام الاجتماعي في المنطقة، 
حيث أن أعمار 75 في المئة من ســـكانها 

تحت سن الثلاثين.
وكانـــت دراســـة قامـــت بها شـــركة 
”ســـناب إنك“ (SNAP INC) المالكة لتطبيق 

سنابشات أكدت أن السعوديين يشاهدون 
مقاطـــع الفيديو علـــى التطبيق بمعدلات 
تفوق مشـــاهدتهم لمحتـــوى التلفزيون. 
وقالت الدراســـة إن خمســـة من أصل كل 
ســـتة سعوديين (85 في المئة) يشاهدون 

مقاطع الفيديو القصيرة يوميا.
وغير  التافه  المحتـــوى   ويَســـتحوذ 
ري سنابشـــات،  الهادف على اهتمام مؤثِّ
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود نســـبة مـــن 
المحتـــوى الهـــادف، إلا أن ضآلة حجمه 
مقارنـــة بالمحتـــوى التافـــه والدعائـــي 
الإعلانـــي، جعلته غيرَ مرئي وســـطَ الكمِّ 
الكبير من السطحية، إضافة إلى الدعاية 
المباشـــرة لأنفســـهم ولعلامات تجارية 
محـــدّدة من خـــلال اســـتغفال الجمهور 
وإيقاعه في شـــباك الدعاية بطرق خادعة 

وغير مباشرة.
وينشط بين الفترة والأخرى هاشتاغ 
فيــــه  ينتقــــد  الــــذي  #مشــــاهير_الفلس 

السعوديون تصرفات المشاهير.

المشــــاهير  إن  خبــــراء  ويقــــول 
يحاولون ســــد فراغ تركه ”دعاة الصحوة 
المتشــــددون“ الذيــــن كانــــوا يحظون في 
السابق بمشــــاهدات مليونية لحجز مكان 
لهم تحت ستار الدين، فيما يعتمد آخرون 

التهريج والتفاهة.
هيلــــة  الســــعودية  الكاتبــــة  وقالــــت 
المشــــوح إن ”#مشــــاهير_الفلس صورة 
البائدة  محدثة من ’مشــــاهير الصحــــوة‘ 
الذيــــن كانــــوا آنــــذاك يســــخرون المادة 
للبذخ والســــفر والتنافس على اســــتغلال 
المعدميــــن فــــي البلدان الفقيرة لإشــــباع 
غرائزهــــم وشــــغفهم بالنســــاء والأضواء 
والاســــتعراض الســــامج. اليوم ’فراخهم‘ 
والبــــذخ  الســــلوك  ذات  يمارســــون 

والاستغلال والفلاشات!“.
واعتبرت ناشطة:

يبدو بــــأن قدرنا البقــــاء طويلاً داخل 
رحى قطبيها، أدلجة الصحوة ومشــــاهير 

الفلس.
وقال حساب:

وأضاف:

واعتبر معلق:

وقال الكاتب فهد ديباجي:

وقال حساب:

ويلفت متابعون إلــــى دور الإعلام في 
نشر وتشجيع هذا النوع من المحتوى.

وقال الأمير خالد آل سعود قبل أيام:

ويقول مغردون سعوديون إن مشاهير 
الفلس يقومون بدور مريب، حيث أنهم لم 

يدعموا القضايا الوطنية ولو مرة.
وســــبق أن هاجم المحلل السياســــي 
الســــعودي خالــــد الزعتــــر مــــن وصفهم 
بـ“مشــــاهير الفلس“ لعدم مشــــاركتهم في 

حملة مقاطعة المنتجات التركية.
وقــــال الزعتر فــــي تغريــــدة ”   قلنا لكم 
لا تجعلــــوا من الحمقى مشــــاهير، أثبتت 
الأحــــداث أن الحمقى  #مشــــاهير_الفلس 

المهــــم لديهــــم فقــــط أمــــوال الإعلانــــات، 
ولم يســــجلوا موقفاً وطنيــــاً في مواجهة 

سياسات  تركيا العدائية“. 
وقــــال الإعلامــــي علــــي بن ســــليمان 

البصيلي:

وكتب إعلامي آخر:

مشاهير سنابشات وتيك وتوك الصحوة 2 في السعودية
جدل واسع بعد رفض مشهور تلقي اتصال من والدته بحجة أن {صوت المرأة عورة}

انتقادات واسعة لمن يسمّيهم مغردون سعوديون مشاهير الفلس، الناشطين 
على تطبيقي تيك توك وسنابشــــــات، بســــــبب دورهم المريب ومحاولتهم سدّ 

مكان دعاة الصحوة بخطابات دينية سطحية ومتطرفة. 
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 الجزائــر - قضـــت محكمـــة جزائريـــة 
الاثنين بســـجن مالـــك مجموعـــة النهار 
الإعلاميـــة أنيس رحماني عشـــرة أعوام 
بتهم تتعلق بالفســـاد، بحســـب ما نشـــر 
موقع النهار الإخباري التابع للمجموعة. 
فيمـــا يعتبر مراقبـــون أن الحكم ”انتقام 
الجزائـــري  الرئيـــس  نفـــذه  شـــخصي“ 

عبدالمجيد تبون.
وســـبق الحكم على أنيـــس رحماني 
واســـمه الحقيقي محمد مقدم، وهو أحد 
المقربين من الســـعيد بوتفليقة شـــقيق 
الرئيـــس الســـابق الراحـــل عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة، بالســـجن ثلاث ســـنوات في 
مـــارس 2021 في قضية تســـجيل مكالمة 
مع عقيـــد في الاســـتخبارات وبثها. لكن 
القانون الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما 

يعتبر الحكم الأعلى فقط.
ووُجّهت إليه تهم ”ســـوء اســـتعمال 
عـــن ســـوء نيـــة لأمـــوال شـــركة الأثيـــر 

للصحافة“ التي منها تأسســـت مجموعة 
النهار، و“مخالفة التشـــريع المنظم للنقد 
والصرف“، و“اســـتغلال النفوذ وموظفي 
الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة“ 

و“التصريح الكاذب“ عن الضرائب.
وحوكـــم أنيـــس رحمانـــي مـــع رجل 
الأعمال محي الدين طحكوت الذي عوقب 
أيضاً بعشرة أعوام ســـجناً نافذاً بتهمة 

”غسيل أموال“.
الجزائـــي  القطـــب  قضـــى  كمـــا 
الماليـــة  الجرائـــم  فـــي  المتخصـــص 
والاقتصادية لدى محكمة ســـيدي امحمد 
بوسط العاصمة الجزائرية بتغريم شركة 
”الأثير للصحافـــة“ 32 مليون دينار (نحو 
209 آلاف يـــورو) ودفع تعويض للخزينة 
العمومية قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 

65 ألف يورو).
وفي الرابع عشـــر أكتوبر 2020 أُدين 
رحماني بالسجن ســـتة أشهر في قضية 

”تشـــهير“ كان الضحية فيهـــا مدير مجلة 
”الشـــروق العربـــي“ التابعـــة لمجموعة 

الشروق للإعلام ياسين فضيل.

ومنـــذ ظهور قنـــاة النهار فـــي 2012، 
ارتبـــط خطهـــا التحريـــري بدعـــم نظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
حتى أنها كانت هدفا لشـــعارات الحراك 
باعتبارهـــا  بالديمقراطيـــة  المطالـــب 

”الذراع الإعلامية“ له.

وخـــلال الانتخابـــات الرئاســـية فـــي 
ديسمبر 2019 هاجمت قناة النهار المرشح 
آنذاك عبدالمجيد تبون الذي أصبح رئيساً 

للجمهورية.
وعـــام 2017 لعـــب الصحافـــي المثير 
للجـــدل أنيس رحمانـــي دورا محوريا في 
الـــذي أنهيت بموجبـــه مهام  ”الانقـــلاب“ 
الوزيـــر الأول حينهـــا عبدالمجيـــد تبون، 
حيث تـــم تجنيد قنـــاة وصحيفـــة النهار 

بالكامل للإطاحة بحكومة تبون.
وقبل أيام أدانت محكمة سيدي امحمد 
فـــي الجزائر الصحافي إحســـان القاضي 
وموقـــع ”مغرب  مديـــر إذاعة ”راديـــو أم“ 
الإخبـــاري بالحبـــس النافذ  إيمارجـــون“ 
لمدة ستة أشهر، مع تغريمه بمبلغ 50 ألف 
دينار (350 دولارا) . وفي المشهد الإعلامي 
الخاضع لسيطرة عالية يعتبر ”راديو أم“ 
عمليا المكان الوحيد الهش للغاية للحوار 

الحر في الجزائر.
وجرت المحاكمة في هذه القضية التي 
رفعها وزير الاتصال الأسبق عمار بلحيمر 
بتاريخ السابع عشـــر مايو الماضي، بعد 
سلســـلة من التأجيلات، مـــن بينها تأجيل 

النطق بالحكم في القضية مرتين.
وحوكم إحســـان القاضي بتهمة ”نشر 
أخبار كاذبة من شـــأنها الإضرار بالوحدة 
و“التشـــويش على الانتخابات“  الوطنية“ 
و“فتح جراح المأســـاة الوطنية“. ويقصد 
بالمأســـاة الوطنية الحـــرب على الإرهاب 
التي شهدتها الجزائر منذ بداية تسعينات 

القرن الماضي وقتل فيها عشرات الآلاف.
ويعتبـــر مراقبـــون أن هـــذه القضيـــة 
هـــي رمز لهجـــوم النظـــام الجزائري على 

الأصوات المتنافرة.
ولم يفاجأ القاضي بالحكم إذ قال ”لقد 
أصبحت قاعدة، عندما يصل المدعى عليه 
إلى جلسة الاستماع، يطلب المدعي العام 

أقصى عقوبة لكل تهمة دون جدال“.
رحمـــون  عيســـى  المحامـــي  وقـــال 
العضو في هيئـــة المدافعين عن معتقلي 

الـــرأي فـــي الجزائـــر ”هـــذا يـــدل علـــى 
شـــيء، أن الصحافـــي فـــي الجزائـــر أو 
العمـــل الصحافـــي والتعبير عـــن الرأي 
أصعب جدا مما كان عليه في الســـنوات 
الماضيـــة“، معيدا إلى الأذهان محاكمات 
ســـابقة أخرى بحق صحافيين جزائريين 
أمثـــال خالد درارنـــي ورابـــح كارش أو 
حســـن بوراس الذي لا يـــزال حتى اليوم 
ينتظر محاكمته. واعتبر عيســـى رحمون 
أن ذلك ”يدل على أن النظام غير قابل لأي 

تفتح أو لأي رأي آخر“.
وبالنسبة إلى العديد من الصحافيين 
والنشـــطاء، يعتبر ملـــف القاضي صورة 
التـــي يُعتقل  جديـــدة لـ“جريمة الـــرأي“ 
بســـببها 264 جزائريًا، بحسب معطيات 

موقع ”المعتقلون الجزائريون“.
في حين قرر الملياردير يسعد ربراب 
على عجلة من أمره الانســـحاب من قطاع 
”ليبرتيي“  صحيفـــة  بتصفيـــة  الإعـــلام 
الناطقـــة بالفرنســـية والتـــي تعد صوتا 

تقدميا، تفاديا لانتقام النظام.
وتحذر منظمة مراسلون بلا حدود من 
”فقدان حرية الصحافة“ في الجزائر التي 
احتلت المرتبة 134 في تصنيفها الجديد 

وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي.
الصحافييـــن  مـــن  عـــدد  ويقبـــع 
الجزائرييـــن في الســـجن بعـــد إدانتهم 
أو بانتظـــار المحاكمة، بحســـب الرابطة 

الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. 
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب 
على الســـلطات الجزائريـــة أن تضع حداً 
فـــوراً لحملـــة المضايقـــات المتصاعدة 
ضـــد الإعلام التي شـــهدت إصدار أحكام 
قاسية بالســـجن بحق صحافييْن بارزين 
لمجـــرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية 

الاحتجاجات.
يذكـــر أنـــه بالإضافـــة إلـــى مضايقة 
الصحافيين وســـجنهم، تم منع الوصول 
إلـــى العديد من المواقـــع الإخبارية على 

الإنترنت في الجزائر. رحماني دفع ثمن مواقفه السابقة ضد تبون 

النظام الجزائري يصفي حساباته مع خصومه الصحافيين

@waleeddhafeeri
ساءني واستفزني تصرف هذا المراهق 
تجاه والدته، وهو في الحقيقة ليس إلا 
ضحية لخطابات الشيطنة القذرة التي 
كانت تمُارس ضد المرأة، وعلى القناة 
الأخذ على يدي هذا المسُــــــيء وأمثاله، 
حتى لا يتكــــــرر هذا العفــــــن الفكري، 

فالمرأة روعة وليست عورة!

@nada9sa
كل مــــــا قلنا أصبح هناك تقدم بالوعي 
ظهــــــر لنا أحد مشــــــاهير الفلس الذين 
ــــــر وعاظ الصحــــــوة لكن  ــــــوا مناب احتل
بلغــــــة حديثة مزركشــــــة ظاهرها لابس 
ماركات ومكينة مخها صحوية ليعيدوا 
ــــــوراء بالتخلف  العقــــــل الجمعي إلى ال

والخرافات والجهل!

@hanidesert
يبدو أن الشنط وساعات الرولكس التي 
كانت تُشترى بها ذمم وولاءات مشاهير 
#دعاة_الإخــــــوان و#دعاة_الصحوة 
قبل سنوات، توجهت حالياً لشراء ذمم 

وولاءات #مشاهير_الفلس!

@hanidesert
ــــــه #مشــــــاهير_الفلس_ مــــــا يقوم ب

ــــــوم هو مــــــا كان يقوم به  ــــــين الي الكذاب
بين  ا لكذ _ا ة لصحو _ا خ شــــــيو #

بالأمس، نفس السيناريو يتكرر!

@fahddeepaji1
ــــــا مــــــن تحكــــــم وســــــطوة رجال  ارتحن
الصحوة بالشعب، لكن وقعنا في تأثير 
وسيطرة مشاهير الفلس على المجتمع، 

الله يخارجنا وبس.

@dr_khalidalsaud
ــــــر يومــــــاً لـ#مشــــــاهير_الفلس  ــــــم ن ل
ــــــو فــــــي مؤخــــــرة  ــــــى ول حضــــــوراً، حت
الصفوف، في نصــــــرة قضايا الوطن، 
بقدر ما بات وجودهم خطراً لا يُستهان 
به يســــــتهدف قيمنا ومبادئنا وأجيالنا، 

ولا بُد من سَنّ قانوناً يردعهم.

@Nooralii33
#مشــــــاهير_ مشــــــاهير_الفلس 

الصحوة وجهان لعملة واحدة.

@Ali_SRashed
هولاء لا يوقف شرهم حملة ضدهم بل 
عقوبة مشــــــددة عليهم، لقد شاهدنا من 
تطاول على الوطــــــن وولاة أمرنا والنيل 
من شــــــعبنا والمشــــــكلة أنهم منا وفينا 
ولكــــــن عندما اســــــتدعوا واتخذ بحقهم 
الإجــــــراء النظامي تحول الأســــــد منهم 
إلى حمل وديع يعتذر ويؤنب نفسه على 

سوء عمله. @_aboqais1
يبدو أن ما ســــــمي شــــــعبيا (مشاهير 
الفلس) وهم مشاهير السوشيال ميديا 
ــــــة تعويضية لمشــــــاهير  ليســــــوا إلا حال
الصحوة ولكنهم أقل صلابة ولذلك من 
السهل التمســــــخر بهم وهم يستحقون 

@khalafAlharbe
المشــــــاهير يحركهــــــم المــــــال وأصحاب 

النفوذ.

 برليــن - أصدرت رابطـــة الصحافيين 
الألمـــان (DJV)، أكبـــر منظمـــة صحافية 
في أوروبا ويبلغ عـــدد أعضائها حوالي 
30 ألفا، بيانًـــا أعربت فيه عن قلقها إزاء 
تزايـــد ضغـــوط الحكومـــة التركية على 

الصحافيين.
واعتقلت الشـــرطة فـــي تركيا يوم 8 
يونيـــو 21 صحافيا كرديا مـــن منازلهم، 
في سلســـلة مداهمـــات شـــهدتها ولاية 
ديـــار بكر ذات الأغلبيـــة الكردية، جنوب 
شـــرق تركيا. وأشـــار المحامي ريسول 
تيمور إلـــى أن الصحافييـــن المعتقلين 
كانوا يقدمـــون برامج وأخبـــار لقنوات 

تلفزيونية تبث في الخارج.
وقالت جمعيـــة الصحافيين الألمان، 
في بيانها بعنوان ”مصيدة الصحافيين 
فـــي تركيا“، أن ما تـــم فعله في تركيا هو 
مؤشر على موقف الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، الذي يرى وسائل الإعلام 

على أنها العدو. 
وأبدت المنظمات الصحافية التركية 
رد فعـــل علـــى الاعتقـــالات الجماعية، إذ 
قال الفـــرع الصحافي لاتحـــاد النقابات 
التقدميـــة في بيـــان ”نحن لا نـــرى هذه 
العمليات طبيعيـــة ولا نقبلها. الصحافة 

ليست جريمة“.
الصحافييـــن  نقابـــة  وقالـــت 
الأتـــراك ”القمـــع الحكومـــي لـــن يرهب 
الصحافييـــن!”. وقالـــت جمعيـــة حقوق 
الإنســـان التركيـــة إن ”الصحافـــة خدمة 
عامة… هؤلاء المراسلون هم من يخبرون 
بقيـــة تركيـــا والعالـــم بمـــا يحـــدث في 
المـــدن ذات الغالبيـــة الكردية على وجه 

الخصوص“.
يذكـــر أن تركيـــا تتبـــوأ المرتبة 153 
من 180 دولة في مؤشـــر حرية الصحافة 
العالمـــي لعام 2021 الصـــادر عن منظمة 

مراسلون بلا حدود.

21 صحافيا كرديا 

في «المصيدة» 

التركية

بالإضافة إلى مضايقة 

الصحافيين وسجنهم، يتم 

منع الوصول إلى العديد 

من المواقع الإخبارية على 

الإنترنت في الجزائر

من يريد تدوير خطابات الصحوة

ذلك. وما يضمن عدم ظهور الســــــابقين 
واللاحقين من المشــــــاهير هــــــو التعليم 
الجيد والانفتاح الفكري، فالجراثيم لا 

تنتشر إلا في مكان مغلق.



 رومــا – قــــال علمــــاء إنهم عثــــروا على 
أجــــزاء من فايــــروس جــــدري القــــردة في 
الســــائل المنوي لعدد قليــــل من المرضى في 
إيطاليا، مما يثير التســــاؤل عمــــا إذا كان 
انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي 

أمرا ممكنا.
ومن المعروف أن جدري القردة ينتشــــر 
من خــــلال الاتصــــال الوثيق مع شــــخص 

مصاب.
وقد ينتقــــل الفايروس عبــــر الفقاعات 
المميــــزة على الجلد أو الــــرذاذ الكبير الذي 
يخــــرج من الجهــــاز التنفســــي العلوي أو 
الســــفلي. والكثير من حالات جدري القردة 
المؤكــــدة في التفشــــي الحالــــي ظهرت على 

شركاء بينهم اتصال جنسي وثيق.
ومــــع ذلك فــــإن الأمراض التــــي تنتقل 
عــــن طريق الاتصال الجنســــي -مثل نقص 
والكلاميديــــا  (إيــــدز)  البشــــرية  المناعــــة 
والزهــــري- يُفهم أنهــــا تنجم عــــن انتقال 
الميكروبات المســــببة للأمراض من شخص 
إلى آخــــر على وجه التحديد عبر الســــائل 
المنــــوي أو الإفــــرازات المهبلية أو ســــوائل 

الجسم الأخرى.
وسلّط باحثون في معهد سبالانتساني 
-وهــــو مستشــــفى مقــــره رومــــا ومنشــــأة 
لأبحــــاث الأمــــراض المعديــــة- الضوء على 
القرائن التــــي تثبت وجود فايروس جدري 
القردة في السائل المنوي لأربعة مرضى في 
إيطاليا، وذلك ضمن تقرير صدر في الثاني 

من يونيو الجاري.
ومنــــذ ذلك الحين  حددوا ســــتة من كل 
ســــبعة مرضى في المنشأة يحتوي سائلهم 
المنــــوي على المــــادة الوراثيــــة للفايروس. 
وعلــــى وجــــه التحديــــد أشــــارت عينة من 
مريــــض واحد خضعت للفحص في مختبر 
إلــــى أن الفايــــروس الموجــــود في ســــائله 

المنوي قادر على إصابة شخص آخر وعلى 
التكاثر عبر التناسخ.

وقال فرانشيســــكو فايــــا (المدير العام 
للمعهد) لرويترز إن ”هذه البيانات ليســــت 
دليلا كافيــــا لإثبات أن الســــمات الحيوية 
للفايروس قد تغيرت، بحيث تطورت طريقة 

انتقاله“.
وأضــــاف ”لكن وجود فايروس معد في 
السائل المنوي هو عامل يرجح الكفة بقوة 
لصالح الفرضيــــة القائلة بأن الانتقال عبر 
ممارســــة الجنس هو إحدى الطــــرق التي 

ينتشر بها هذا الفايروس“.

وذكــــر أنه تم إعــــلام منظمــــة الصحة 
العالمية بآخر النتائج. ولم يتسن الاتصال 

بالوكالة التابعة للأمم المتحدة للتعليق.
وتأتي البيانات بينما سُــــجل ما يفوق 
1300 حالــــة إصابــــة بالمرض الفايروســــي 
في نحــــو 30 دولة -معظمها فــــي أوروبا- 
منــــذ أوائل مايو الماضــــي. ورُصدت معظم 

الحالات لدى مثليين.
لأن  القلــــق  المــــرض  تفشــــي  وأثــــار 
الفايــــروس نادرا مــــا يُرى خــــارج مناطق 
توطّنه في أفريقيا ولأن معظم الحالات غير 

مرتبطة بالسفر إلى القارة. 
ويســــعى العلماء جاهدين لفهم ســــبب 
التفشــــي الحالــــي ومنشــــئه ومــــا إذا كان 

أي شــــيء يتعلــــق بالفايــــروس قــــد تغير. 
وفي تقرير منفصل نُشــــر على الإنترنت في 
الســــادس من يونيو الجــــاري، ولم يخضع 
بعــــد لمراجعة الخبــــراء في نفــــس المجال، 
اكتشف علماء ألمان أيضا الحمض النووي 
للفايروس في الســــائل المنوي لمريضين في 

البلاد.
وقــــال كارلــــوس مالوكيــــر دي موتس، 
الذي يديــــر مجموعة بحثية تــــدرس دورة 
حيــــاة فايروس الجدري في جامعة ســــري 
البريطانية، إن اكتشــــاف الحمض النووي 
للفايــــروس لا يعنــــي بالضــــرورة وجــــود 

فايروس معْدٍ.
باحثــــون  أجــــراه  تحليــــل  ووجــــد 
بريطانيون أن الحمض النووي الفايروسي 
لمجموعة من الفايروسات المختلفة -ومنها 
فايروس زيكا- عُثر عليه في سوائل منوية، 
لكــــن لــــم يتضح مــــا إذا كان وجــــود المادة 
الوراثية يزيد من خطر انتقال العدوى عبر 
ممارسة الجنس. وأوضح إنريكو بوتشي، 
عالم الأحياء في جامعة تمبل في فيلادلفيا، 
أنه ”بشــــكل عام لا يزال مــــن غير المعروف 
على وجه اليقين ما إذا كانت عدوى جدري 

القردة تنتقل من خلال السائل المنوي“.
وقـــال ”الأمـــر موضـــع اشـــتباه ومن 
المحتمل جـــدا أنه كذلك. لكـــنّ هناك نقصا 
في الأدلة الرسمية التي ستتوافر وتصبح 
متاحة بعد إجراء المزيـــد من التجارب في 
المختبر“. وكانت منظمـــة الصحة العالمية 
قد أصـــدرت تحذيرا خطيرا إثر اكتشـــاف 
أربع حـــالات أخرى من جـــدري القردة في 

المملكة المتحدة.
ووفقــــا لوكالــــة الأمــــن الصحــــي فــــي 
المملكة المتحدة، فإن الحالات الجديدة التي 
اكتشــــفت في لندن وشمال شــــرق إنجلترا 
ليســــت لهــــا صلــــة معروفــــة بالإصابــــات 
الثــــلاث الســــابقة. ويعرف جــــدري القرود 
بأنــــه فايــــروس موجــــود عادة في وســــط 
أفريقيا وغربها ويمكن أن ينتقل عن طريق 

التلامس والتعرض لقطرات الزفير.
إن  العالميــــة  الصحــــة  هيئــــة  وتقــــول 
الأعراض يمكن أن تكون خفيفة أو شــــديدة 
ويمكــــن أن تشــــمل آفات قد تكون شــــديدة 

الحكة أو مؤلمة.
وفــــي الوقــــت الحالــــي أقامــــت هيئــــة 
خدمات الصحة والســــلامة المهنية اتصالا 
مشــــتركا مــــع اثنتــــين من الحــــالات الأربع 

المصابة الأخيرة.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان 
لها ”(حين يطرأ) أي مرض أثناء الســــفر أو 
عند العودة من منطقة موبوءة يجب إبلاغ 
أخصائي الصحــــة (ومدّه بالمعلومات)، بما 
في ذلك المعلومات المتعلقة بتاريخ الســــفر 
والتحصــــين الأخير. ويجــــب على المقيمين 
والمســــافرين إلى البلــــدان الموبوءة تجنب 
المريضــــة -مثــــل  بالحيوانــــات  الاتصــــال 
القوارض والجرابيــــات والقردة…- (الميتة 
أو الحيــــة) التي يمكن أن تــــؤوي فايروس 
جــــدري القــــردة،  ويجــــب عليهــــم أيضــــا 
الامتناع عن أكل لحــــوم الطرائد البرية أو 

التعامل معها“.
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الفايروس قد ينتقل من 
خلال الفقاعات المميزة على 

الجلد أو الرذاذ الذي يخرج 
من الجهاز التنفسي العلوي 

أو السفلي

ــــــة انتقال فايروس جدري القردة عبر  توصــــــل علماء من روما إلى أن إمكاني
الاتصال الجنسي واردة، وذلك بعد عثورهم على أجزاء من فايروس جدري 
القردة في السائل المنوي لعدد من المرضى. وتشير المعطيات السابقة بشأن 
ــــــروس إلى انتقاله من خلال التلامس عبر الجلد أو الرذاذ الذي يخرج  الفاي

من الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي.

باحثون يعثرون على الحمض
النووي لجدري القردة

في السائل المنوي لمصابين
ممارسة الجنس إحدى الطرق التي ينتشر بها الفايروس

التطعيم ضروري لمَن اتصل بالمريض

صحة

المركــــز  رئيــــس  أكــــد   – مينســك   
فلاديميــــر  للوبائيــــات  البيلاروســــي 
غوربونــــوف أن علماء  من بيلاروســــيا 
قاموا بتطويــــر أنظمة اختبــــار جديدة 
لتشــــخيص جــــدري القردة علــــى غرار 

اختبار تشخيص كوفيد – 19.
وقــــال غوربونــــوف إن ”تشــــخيص 
جــــدري القــــردة ســــيجري بنــــاء علــــى 
تكنولوجيــــا ’بي ســــي إر‘ الكلاســــيكية 
التــــي  التكنولوجيــــا  غــــرار  علــــى 

تســــتخدم عند تشــــخيص كوفيد – 19“. 
وسيتم الكشف عن نتائج الاختبار بعد 
انقضاء بضع ســــاعات على أخذ عينات 

حيوية.
وأعلن غوربونــــوف أنه ”مقتنع بأن 
نظام الاختبــــار هذا لن يســــتخدم على 
نطــــاق واســــع في بلادنــــا، إذ أن مرض 
جــــدري القــــردة لا يتميــــز بقــــدرة على 
التفشــــي الســــريع، ومن غير المتوقع أن 

يظهر مصابون به قريبا“.

علماء يطورون اختبار «بي سي إر» 
لتشخيص جدري القردة

 برلين – قالت الرابطة الألمانية لأمراض 
الجهـــاز الهضمي إن القيء الدموي يدق 
ناقوس الخطر؛ حيث أنه ينذر بالإصابة 

بأمراض خطيرة.
وأوضحت الرابطة أن القيء الدموي 
قد يشير إلى الإصابة بالتهاب المعدة أو 
قرحـــة المعـــدة والإثني عشـــر أو التهاب 
المريء أو دوالـــي المريء أو تمزق بطانة 

المريء (متلازمة مالوري فايس).
كما قد ينذر القيء الدموي بالإصابة 
بالسرطان مثل سرطان المريء أو سرطان 

المعدة أو سرطان الرئة.
اعتمـــادا  أنـــه  الرابطـــة  وأضافـــت 
علـــى مصـــدر النزيـــف يمكـــن أن يكون 
مثـــل  أخـــرى  بأعـــراض  مصحوبـــا 
الغثيـــان والســـعال وآلام فـــي البطـــن 
وصدمـــة في الـــدورة الدموية مصحوبة 
بالخوف والقلق وعـــدم انتظام ضربات 
وانخفـــاض  التنفـــس  وضيـــق  القلـــب 
ضغط الـــدم وشـــحوب الجلـــد والعرق 

البارد.
وعلـــى أيـــة حـــال يســـتلزم القـــيء 
الدموي اســـتدعاء الطـــواريء للخضوع 
للإسعافات الفورية وإجراء الفحوصات 
الطبية اللازمة لتحديد السبب الحقيقي 

الكامـــن وراءه والخضـــوع للعـــلاج في 
الوقت المناسب.

وقيء الـــدم، أو القـــيء الدموى، هو 
ارتجـــاع محتويات المعـــدة مختلطة مع 
الدم، وهذا يشمل ابتلاع الدم من إصابة 
في الفم أو مـــن نزيف في الأنف، ويمكن 
أن يكون بسبب حالات أكثر خطورة مثل 
الإصابـــات الداخليـــة أو نزيـــف الجهاز 

الهضمى أو تمزق الأعضاء.
ووفقاً للموقع الطبى الأميركى“هالث 
لايـــن“، قد يظهـــر الدم المتجمـــد بنيا أو 
أحمـــر داكن أو أحمر فاتح اللون، وغالباً 
ما يشـــير لون الـــدم المتقيـــأ إلى مصدر 

وشدة النزيف.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، يشـــير الدم 
الغامق عمومًا إلـــى أن النزيف قادم من 
مصدر معدي علوي، مثـــل المعدة، والدم 
الغامق عادة ما يمثل مصدراً أقل نشاطاً 
وثباتاً للنزيف، ومن ناحية أخرى، يشير 
الـــدم الأحمر الزاهي إلـــى حدوث نزيف 
حاد ينشأ من المريء أو المعدة، وقد يمثل 

مصدر نزيف أكثر فعالية.
وقد لا يشير لون الدم في القيء دائمًا 
إلى مصدر وشـــدة النزيـــف، ولكن يجب 

دائمًا إجراء فحص من قبل الطبيب.

أكثر من 650 مليون بالغ 
في ســـن 18 عاما أو أكبر في 

جميع أنحاء العالم يعانون 
من مرض السمنة وتبعاته 

الخطرة على الصحة 

القيء الدموي قد يشير إلى 
الإصابة بالتهاب المعدة 

أو قرحة المعدة والإثني عشر 
أو التهاب المريء 

 كليفلانــد (الولايات المتحدة) – أظهرت 
دراســــة أجرتها منظومة الرعاية الصحية 
العالميــــة كليفلاند كلينك أن فقــــدان الوزن 
الناجــــم عــــن جراحات علاج الســــمنة لدى 
البالغــــين ارتبط بانخفــــاض خطر الإصابة 
بالسرطان بنسبة 32 في المئة، وبانخفاض 
خطر الوفاة الناجمة عن الســــرطان بنسبة 
48 فــــي المئــــة مقارنــــةً بالبالغــــين الذين لم 
يخضعوا لهذا النــــوع من الجراحات. وقد 
نُشــــرت نتائج الدراســــة البحثية في مجلة 

شبكة ”جاما“ الطبية.
وكانت منظمة الصحــــة العالمية قدّرت 
فــــي العام 2016 أن أكثر من 650 مليون بالغ 
في ســــن 18 عاما أو أكبــــر في جميع أنحاء 
العالــــم يعانون مــــن مرض الســــمنة. وفي 
الولايات المتحدة قالت مراكز السيطرة على 
الأمــــراض والوقاية منها إن الســــمنة تزيد 
من خطر الإصابة بـ13 نوعا من الســــرطان، 
تمثل 40 في المئة من جميع أنواع السرطان 
التــــي يجري تشــــخيصها ســــنويا في هذا 

البلد.
وقــــال الدكتــــور علــــي أمينيــــان مدير 
معهــــد الســــمنة والتمثيــــل الغذائــــي لدى 
كليفلانــــد كلينــــك، ورئيــــس فريــــق وضع 
التقريــــر البحثــــي للدراســــة، إن جراحات 
الســــمنة تُعدّ حاليًا ”العــــلاج الأكثر فاعلية 
للســــمنة“، مشــــيرا إلى أنه بإمكان المرضى 
أن يفقدوا ما بين 20 و40 في المئة من الوزن 
بعــــد الجراحة، وأن فقــــدان الوزن يمكن أن 
يســــتمر لعقود. وتشــــير النتائــــج المذهلة 
لهــــذه الدراســــة إلى أنــــه كلمــــا زاد فقدان 
الــــوزن قلــــت مخاطر الإصابة بالســــرطان. 
وتوصف دراسة كليفلاند كلينك بأنها بحث 
في الإجــــراءات الجراحية والفاعلية طويلة 
الأمد في حالات الإصابة بالأورام والوفاة، 
وهي دراســــة جماعية متطابقة شملت أكثر 
مــــن 30 ألف مريض مــــن مراجعي كليفلاند 
كلينــــك. وجرت مطابقــــة مجموعة من 5053 
مريضا بالغا خضعوا لجراحات الســــمنة 
بــــين العامــــين 2004 و2017، مــــع مجموعة 
ضابطــــة مكونــــة مــــن 25265 مريضــــا لــــم 

يخضعوا لجراحات الســــمنة، وذلك بنسبة 
واحد إلى خمسة.

ووجــــدت الدراســــة أنه بعد مــــرور 10 
سنوات، أصيب 2.9 في المئة من المرضى في 
المجموعة التــــي خضعت للعلاج الجراحي 
بســــرطان مرتبط بالســــمنة فــــي مقابل 4.9 
فــــي المئة مــــن المرضى فــــي المجموعة غير 

الجراحية.
هذا وتقــــول الوكالة الدوليــــة لأبحاث 
السرطان إن 13 نوعا من السرطان مرتبطة 
بالســــمنة، مثــــل ســــرطان بطانــــة الرحــــم 
وسرطان الثدي بعد سن اليأس وسرطانات 
القولــــون والكبــــد والبنكريــــاس والمبيض 

والغدة الدرقية.
وبعد مرور 10 ســــنوات تُوفّي بســــبب 
الإصابة بالسرطان 0.8 في المئة من المرضى 
في مجموعــــة الجراحة و1.4 فــــي المئة من 
المرضــــى فــــي المجموعــــة غيــــر الجراحية. 
وتشــــير هذه النتائج إلى أن جراحة علاج 
البدانة مرتبطــــة بانخفاض خطــــر الوفاة 

بالسرطان بنسبة 48 في المئة.
ولاحــــظ الباحثــــون أن منافــــع جراحة 
علاج البدانة شوهدت في مجموعة واسعة 
مــــن المشــــاركين في الدراســــة، بمــــن فيهم 
النســــاء والرجال والصغار والكبار. كذلك 
لوحــــظ تحقّــــق المنافع أيضا بعــــد عمليات 

تحويل مسار المعدة وعمليات تكميمها.
من جانبه قال الدكتور ســــتيفن نيسن 
كبير المسؤولين الأكاديميين في معهد القلب 
والأوعية الدموية والصدر، وكبير واضعي 
تقرير الدراسة، إن السمنة تأتي في المرتبة 
الثانيــــة بعد التبــــغ على لائحة الأســــباب 
المؤديــــة إلــــى الإصابة بالســــرطان، والتي 
يمكــــن الوقاية منها، وذلــــك وفقا للجمعية 
الأميركية لأمراض السرطان. ورأى أن هذه 
الدراســــة تقدّم أفضل دليل ممكن على قيمة 
الفقدان المقصود للوزن بُغية تقليل أخطار 
الإصابة بالسرطان والوفاة الناجمة عنها.

وأظهرت العديد من الدراســــات المنافع 
الصحيــــة لجراحات الســــمنة؛ فقد أظهرت 
دراســــة قادتهــــا كليفلانــــد كلينــــك حــــول 

العلاجــــات الجراحيــــة والدوائيــــة التــــي 
يُحتمــــل أن تقضــــي على مرض الســــكري 
بكفاءة، أن الفقدان الكبيــــر للوزن والقدرة 
العالية على التحكّم في مرض السكري من 
النوع الثاني يســــتمران بمرور الوقت بعد 

الخضوع لجراحة السمنة.
وفــــي دراســــة أخــــرى حــــول العــــلاج 
الجراحــــي والفاعليــــة طويلــــة الأمــــد لدى 
مرضــــى التهاب الكبــــد الدهنــــي وأخطار 
الســــمنة، تبــــينّ أنه لــــدى المرضــــى الذين 
يعانــــون من الكبــــد الدهني تقلّــــل جراحة 
الســــمنة مــــن خطر تطــــوّر أمــــراض الكبد 

ومضاعفات القلب الخطرة.

وتضيــــف الدراســــة المتعلّقــــة بالأورام 
نتائج مهمــــة بجانب تلك التــــي تركّز على 
العلاقة بين الســــمنة والســــرطان؛ فبالنظر 
إلى انتشــــار وباء السمنة في جميع أنحاء 
العالم، فإن لهذه النتائج آثارا واسعة على 

الصحة العامة.
أما الدكتور جيم أبراهام رئيس قســــم 
أمراض الــــدم والأورام الطبية في كليفلاند 
كلينــــك، فأشــــار إلــــى أهميــــة التفكير في 
جراحات الســــمنة وغيرها مــــن العلاجات 
الأخرى التي يمكن أن تســــاعد في الوقاية 
مــــن الســــرطان وتقليــــل الوفيــــات، وذلك 
بنــــاءً علــــى حجــــم المنافــــع الموضّحــــة في 
دراســــة كليفلانــــد كلينك، لكنه شــــدّد على 
وجــــوب إجــــراء مزيد من الدراســــات لفهم 
الآليات الأساســــية المســــؤولة عــــن تقليل 
مخاطر الإصابة بالســــرطان بعد الخضوع 

لجراحات علاج السمنة.

الجراحة هي العلاج الأكثر فاعلية للسمنة

القيء الدموي يدق ناقوس الخطر

جراحات السمنة تقلل من مخاطر 
الإصابة بالسرطان



 غورونغوســا (موزمبيــق) – يلاحـــظ 
الناظر من بعيد إلى الغابات الاستوائية 
منحـــدرات  تكســـو  التـــي  الفريـــدة 
غورونغوسا في وسط موزمبيق، أن ثمة 
ثقوباً تخترق هذا الـــرداء الأخضر الذي 
يزيّن الجمال الأخّـــاذ لهذا الجبل الواقع 
وسط محمية وطنية تحمل الاسم نفسه.

فعمليـــات إزالـــة الأشـــجار أحدثـــت 
أضـــراراً كبيرة بمســـاحات تقـــدر بعدة 
كيلومترات مربعة في هذه السفوح، التي 
تحولت إلـــى أراضٍ جافـــة لا تنمو فيها 

سوى الأعشـــاب والشـــجيرات المتقزمة، 
مكان المســـاحات الحرجيـــة البديعة. إلا 
أن الغابـــة ولـــدت مجدداً في الســـنوات 
الأخيـــرة بفضل زراعة الـــبنّ التي لم تكن 
منتشـــرة عملياً من قبل في هـــذه الدولة 

الإفريقية.
ويؤكـــد جولياس ســـامويل ســـاباو 
خلال جولتـــه بين المـَــزارع الواقعة على 
ارتفـــاع ألف متر فوق مســـتوى ســـطح 
البحـــر أن تقدّماً كبيراً تحقـــق، وهو ما 
يُبيّنه التفاوت بـــين غابة كثيفة تصطف 

فيها نباتات البن، من جهة، ومنظر شـــبه 
صحراوي، في الجهة المقابلة.

ويشـــرح جوليـــاس الـــذي يعمل في 
المتنـــزه أن ”نمو نبتة الـــبنّ يحتاج إلى 
الظل“. ويضيف ”لهذا الســـبب نزرع مع 
كل نبتـــة بنّ شـــجرة أخـــرى“. فقد تعلم 
جوليـــاس زراعـــة الـــبن فـــي زيمبابوي 
المجاورة عندما لجـــأ إليها اتقاءً للحرب 
الأهليـــة (1992-1975) التي أودت بحياة 
مليون شـــخص بعد اســـتقلال موزمبيق 

عن البرتغال.

إدارة منتـــزه غورونغوســـا الوطني 
وضعـــت خططا لزيـــادة إنتـــاج  القهوة 
بشـــكل كبيـــر، مؤكـــدة على أهميـــة هذا 

النشاط للبيئة وللسكان المحليين.
وقال المدير المســـاعد لبرنامج تنموي 
في منتزه غورونغوســـا الوطني، ماثيو 
جـــوردان، ”زراعـــة القهـــوة تزدهـــر في 
الغابـــات المطيـــرة، وتنتج دخـــلا أفضل 
بكثير من الذرة وتشـــجع المزارعين على 

إعادة زراعة هذه الغابات.
ويســـهر جولياس منذ عشر سنوات 
على مـــزارع جبل غورونغوســـا الذي لم 
يكن الوصول إليه متاحاً طوال ســـنوات. 
فبعد عشـــرين عاماً من الحـــرب الأهلية، 
شـــهدت موزمبيـــق صراعاً جديـــداً بين 
المتمرديـــن والحكومة اســـتمر حتى عام 

.2019
وشـــكّل الجبـــل بالنســـبة للممردين 
خزاناً للموارد الطبيعية. وعمد المقاتلون 
إلى إزالة مساحات من الغابات لزراعتها 
وتأمـــين الغذاء منها، ولا يـــزال بعضهم 

يعيش في الجبال.
”عناصـــر  أن  جوليـــاس  ويتذكـــر 
المليشيا جاؤوا لمقابلتنا، وأمرونا بوقف 

الزراعة“.
زرع  الأخيـــرة،  المعـــارك  وعشـــية 
مديـــر المتنـــزه المهندس الزراعـــي بيدرو 
مواغارا أولى أشجار البن. ولدى عودته، 
كانـــت النباتـــات قد نمت بكثافة وســـط 
لامبالاة الســـكان، ومعظمهم من عناصر 

الميليشيات وعائلاتهم.
ويلاحظ مواغـــارا أن ”هؤلاء الناس 
يعتمدون علـــى زرع ما يوفر لهم الاكتفاء 
الذاتي، لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة 

الآلات مثـــل الجـــرارات، مما يـــؤدي إلى 
نشوء نوع من الترحال الزراعي“.

ويشرح أن هؤلاء ”يزيلون الغابات في 
مناطق عدة، مما يحرم التربة مغذياتها، 
فتصبح الأرض فقيـــرة، فيزيلون بالتالي 
غابة أخرى“. وشـــدد على أنهم ”يفقدون 
شـــيئاً مـــن مقوّمـــات العيـــش ”عندمـــا 

يخسرون شجرة“.
وقالـــت كويريـــدا باريكوينـــا، وهي 
مزارعة موزمبيقية، ”أحب زراعة القهوة 
لأني أكســـب منها نقودا كثيرة، يمكنني 
شـــراء الصابون وزيت الطهـــي والكتب 

المدرسية والأدوات المنزلية“.
هذه المزارعـــة واحدة مـــن المزارعين 
الذيـــن يعتاشـــون منـــذ 7 ســـنوات من 
محاصيـــل القهوة التـــي يزرعونها على 
غورونغوســـا،  لجبل  العليا  المنحـــدرات 
بعـــد أن وضعت الحكومـــة خطط لزراعة 
المزيـــد من أشـــجار الـــبن التي تكســـب 
اهالي المنطقة دخلا نقديا جيدا من جهة 
وتســـاعد على إنقاذ الغابات المطيرة من 

جهة أخرى .
وســـعياً إلى إشـــراك ســـكان الجبل 
يمـــزج  معنيـــون،  بأنهـــم  وإشـــعارهم 
المشروع زراعة البن التي يستغرق ظهور 
محاصيلها الأولى ســـنوات، مع عدد من 

الزراعات الغذائية الأساسية.
فرانجـــين،  فيـــدا  المزارعـــة  وقالـــت 
لقد بـــدأت كمتطوعة فـــي برنامج إعادة 
التشـــجير، وبعـــد ذلك بدأت فـــي زراعة 
القهوة وحصلت علـــى مردود مالي جيد 

العام الماضي.
ويشير البنك الدولي إلى أن نحو 300 
ألف شـــجرة بن و400 ألف شـــجرة كاجو 

زرعـــت، مما وفّر 300 فرصـــة عمل، وعاد 
بالفائدة على 200 ألف من سكان المنطقة.

التــــي  غورونغوســــا  قهــــوة  وباتــــت 
يخصص ريع مبيعاتها بالكامل للمشروع 
الذي يدعمه المليونير الأميركي والمحسن 
غريــــغ كار، تُصــــدّر إلــــى مختلــــف أنحاء 

العالم.

ويعمــــل نحــــو 70 في المئة من ســــكان 
موزمبيــــق فــــي القطــــاع الزراعــــي، وفقاً 
لوكالــــة التنميــــة الأميركية، لكن النســــبة 
المســــتخدمة فعلياً من الأراضي الصالحة 

للزراعة تقتصر على 16 في المئة.
ويقول وزير الزراعة سيلسو كورييا، 
إن تضخم أسعار السلع الناتج من الحرب 
في أوكرانيا ”يؤثر أيضا على موزمبيق“. 
ويضيف ”نحن بحاجــــة إلى تخفيف هذا 
الضغط عن الأســــر، والحل الوحيد لدينا 

هو زيادة الإنتاج“.
ويشكّل التحديث أكبر التحديات التي 
يواجههــــا القطــــاع المحلي الــــذي يعاني 
نقصاً فــــي المكننــــة والتكنولوجيــــا. وإذ 
يعتبر كورييا أن ”الزراعة قطاع أساسي“، 
يقــــول ”لا يمكننا الاعتماد على المشــــاريع 
الدولية، بل يجب أن نكون مكتفين ذاتياً“.

 بحيرة ســاوة (العراق) – يتذكر حســــام 
العاقولــــي مياه بحيرة ســــاوة الصافية في 
جنوب العــــراق حيث غطّســــت ابنتاه ذات 
مرة أقدامهمــــا فيها. ووقف في نفس المكان 
بعد سنتين ونظر إلى الأرض القاحلة تحت 
قدميه، حيث جفت البحيرة هذا العام، ولأول 
مرة فــــي تاريخها الممتد على مــــدى قرون. 
فقد أدى مزيج من ســــوء إدارة المستثمرين 
المحليين وإهمال الحكومة وتغير المناخ إلى 

تجفيفها إلى أكوام من الملح.
وليست البحيرة ســــوى أحدث ضحية 
فــــي هــــذا الصراع الواســــع على مســــتوى 
البلاد مع نقص الميــــاه الذي يقول الخبراء 
إنــــه ناجم عــــن تغير المنــــاخ، الذي شــــمل 
انخفاضــــا قياســــيا فــــي هطــــول الأمطــــار 

والجفاف المتعاقب.
ويؤدي الضغط على الموارد المائية إلى 
زيادة المنافسة على المورد الثمين بين رجال 
الأعمــــال والمزارعين والرعــــاة الذين يُعدّون 

من بين الأكثر تضررا من الكارثة.
وقــــال العاقولــــي البالغ مــــن العمر 35 
عامــــا، وهو مــــن مدينة الســــماوة المجاورة 

”كانــــت هذه البحيــــرة تُعرف باســــم لؤلؤة 
الجنوب، لكنها أصبحت مأساتنا الآن“.

ومحافظة  بغـــداد  العاصمـــة  وبـــين 
البصـــرة الغنيـــة بالنفط، تعتبـــر المثنى 
مـــن بين أفقر محافظـــات العراق. ويصل 
عدد الذين يعيشـــون تحت خط الفقر في 
المقاطعـــة إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف 

المعدل الوطني.
على  الصحراوية  المساحات  وتهيمن 
المناظـــر الطبيعية مع شـــريط ضيق من 
الأراضي الزراعية على طول نهر الفرات 
في الشمال. وتعرقلت التنمية الاقتصادية 
بســـبب تاريخ البلاد المضطرب بســـبب 
الحـــروب والعقوبـــات. ويطلق الســـكان 
المحليون على المنطقـــة المحيطة ببحيرة 

ساوة اسم ”عطشان“.

وتشــــكلت البحيرة فــــوق صخور من 
الحجــــر الجيــــري، وكانــــت دون مداخــــل 
أو مخــــارج. وأثار مصــــدر مياهها حيرة 
الخبــــراء لعدة قرون، مما أدى إلى تأجيج 
الفلكلــــور الخيالــــي والحكايــــات الدينية 
التي يرددها الســــكان المحليون على أنها 

حقائق تاريخية.
وقضى العاقولــــي طفولته يتردد على 
البحيــــرة مع أســــرته، وقال إنــــه يأمل أن 
يفعل الشــــيء نفســــه عندما يكوّن أسرة، 
لكنه يقضي أيامه على وســــائل التواصل 
الاجتماعي يكتب منشــــورات طويلة على 
المدونات ويحــــث العراقيين علــــى اتخاذ 

إجراءات.
وترتفع البحيرة 5 أمتار فوق مستوى 
ســــطح البحــــر ويبلغ طولهــــا حوالي 4.5 
كيلومتــــر وعرضهــــا 1.8 كيلومتر. وتظهر 
في بعض النصوص الإســــلامية القديمة. 
حيــــث يقــــال إنها تشــــكلت بمعجــــزة في 
اليوم الذي ولد فيه النبي محمد سنة 570 
بعد الميــــلاد. وكان الآلاف من الســــائحين 
المتدينين يزورون الموقع ســــنويا ليغمروا 
أنفسهم في مياهه المقدسة، التي يعتقدون 

أن الله باركها.
ويعتبــــر البعض الرواســــب المعدنية 
الغنية بالبحيرة علاجا للأمراض الجلدية 
الســــائدة فــــي محافظــــة المثنــــى المهُملة 
تاريخيــــا. ويقــــول الســــكان المحليون إن 
جفــــاف مياهها ينذر بعودة الإمام المهدي. 
وقال العاقولي مازحا ”يعني هذا اقتراب 

نهاية العالم“.
لكن دعاة حمايــــة البيئة يرون حقيقة 
وراء التوقعات المنــــذرة باقتراب النهاية، 
حيــــث أظهــــرت الدراســــات أن البحيــــرة 
تتغــــذى من مصــــادر الميــــاه الجوفية من 
خلال الشــــقوق والتصدعات، كما يمكنها 
اســــتقبال ميــــاه الأمطــــار مــــن الوديــــان 
المحيطــــة بها، وتســــبب هطــــول الأمطار 
الغزيرة في الســــنوات الماضية في حدوث 

فيضانات مفاجئة.
وقــــال الناشــــط البيئــــي ليــــث علــــي 
العبيدي ”بدأ تدهــــور المياه منذ أكثر من 
10 ســــنوات، لكن هذا الصيــــف كان المرة 
الأولى التــــي تجفّ فيهــــا الأرض الرطبة 

بأكملها“.
وقــــال خبــــراء إن البحيــــرة لم تجف 
نهائيــــا، لكــــن اختفاءهــــا هــــذا العام هو 
نتيجــــة مقلقــــة لــــلآلاف مــــن الآبــــار غير 
القانونيــــة التــــي حفرها رجــــال الأعمال 
في مصانع الأســــمنت المجــــاورة ومناطق 

التصنيع، نتيجة الجفاف وتناقص المياه 
على طول نهــــر الفرات القريب. وقد بدأت 
بعض المياه في الظهور مرة أخرى بحلول 
أوائــــل يونيــــو لأن المزارعــــين توقفوا عن 
تحويل المياه الجوفية بعد انتهاء موســــم 

الحصاد.
وتتراكــــم أكــــوام الملح علــــى الطريق 
المــــؤدي إلى المســــاحة المائية في محافظة 
المثنى ويشــــرف عليها الســــكان المحليون 
المغامرون الذين يستخرجونها عن طريق 

تحويل المياه الجوفية وحفر الآبار.
ويســــتخدم الملــــح كمــــادة خــــام فــــي 
صناعــــات مختلفة في المنطقــــة، وانخرط 
مرتضــــى علي، البالغ مــــن العمر 45 عاما، 
فــــي تجارة الملــــح في المثنــــى. وهو يلقي 
باللــــوم في اختفاء البحيرةعلى ســــنوات 

من الإهمال الحكومي في المحافظة.
وقال ”يجب أن يوفروا للناس وظائف 
حتى لا يضطروا لحفر الآبار لكســــب لقمة 

العيش“.
وقــــال عــــون ذيــــاب مستشــــار وزارة 
المــــوارد المائيــــة إن فــــرض إغــــلاق الآبار 
غيــــر القانونية واتخاذ إجــــراءات وقائية 
إضافيــــة كان من شــــأنه أن يعكس تراجع 
البحيــــرة، لكن هذه الأمور كانت ســــتؤثر 
بشــــكل مباشــــر على مصالح المســــؤولين 

الإقليميــــين الاقتصادية. وقد أدى ذلك إلى 
اختلال النظــــام البيئي الدقيق والمترابط، 
حيث كانت أنواع الأســــماك غير الصالحة 
للاستهلاك البشري غذاء لمختلف الطيور 
المهاجــــرة الضعيفــــة التــــي تحــــط علــــى 
ضفافهــــا. وقــــال العبيــــدي ”مــــع اختفاء 
الأســــماك ســــتضطر الطيور أيضــــا إلى 
تغيير مسارها الموسمي لتتجنب الهلاك“.
ويُنذر المستقبل بالمزيد من المصاعب، 
مــــع تنبــــؤات مثيــــرة للقلــــق بالمزيد من 

الإجهاد المائي.
إن  المائيــــة  المــــوارد  وزارة  وقالــــت 
مســــتويات الميــــاه انخفضت ســــنة 2022 
بنسبة 60 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال العبيدي إن بحيرة ساوة تجسّد 
”دراسة حالة لتغير المناخ في العراق. هذا 

هو المستقبل“.
وقــــد تحولــــت البحيــــرة إلى شــــبح 
ماضيهــــا اللامع الســــابق، حيــــث كانت 
المســــطح المائي الوحيد بالقرب من مدينة 
السماوة. وكانت المنطقة تتباهى بالآلاف 
من السياح ســــنويا. وتبقى نفاياتهم، من 
زجاجــــات المياه وعلب الصــــودا والنعال 
المهجورة، علــــى طول الشــــواطئ الجافة 
بمثابــــة مرثية لما فقدتــــه المنطقة الفقيرة.

ويبقى ما شُــــيّد قبل عقود لجذب السياح 

إلــــى المنطقة غير مكتمل بعد نهب معظمه 
إثر حرب الخليج في التســــعينات ثم بعد 
الغزو الــــذي قادته الولايــــات المتحدة في 

.2003
وفــــي 2014 تقــــررت تســــمية بحيــــرة 
ساوة ضمن مواقع رامسار، وهو تصنيف 
دولي للأراضي الرطبة المهمة، واكتسبت 
الاعتــــراف بكونها منطقة نــــادرة تحتاج 
إلى الحمايــــة. وتطل لوحة إعلانية كبيرة 
بالمناســــبة على الموقع.وأملت الســــلطات 

المحليــــة آنــــذاك أن يعــــزز هذا الســــياحة 
والمــــوارد الحكوميــــة لاســــتئناف تنميــــة 
المنطقــــة، كمــــا صيغــــت مخططات لشــــق 
الطرق والممرات حول البحيرة، بالإضافة 
إلــــى خطــــوط الكهرباء ومشــــاريع المياه، 

لكنها لم تتحقق في النهاية.
وكان الهــــواء الســــاخن ثقيلا، وألقى 
العاقولي نظــــرة أخيرة على البحيرة قبل 
مغادرتــــه، قائــــلا ”صدقوني، لقــــد كانت 

جميلة“.
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يتحالف إهمال المسؤولين في السلطة وسوء إدارة المستثمرين المحليين مع 
التغيرات المناخية على بحيرة ساوة العراقية التي كانت تعد لؤلؤة الجنوب 
والتي عرفت بمياهها الصافية، لكنها اليوم أصيبت بالجفاف وتحولت إلى 
أكــــــوام من الملح تطرد المزارعين والرعاة من حولها بعد أن كانت تؤمّن لهم 

مصدر رزق ثمين.

بحيرة ساوة في العراق لؤلؤة بلا ماء
تغير المناخ يخلف انخفاضا قياسيا في هطول الأمطار وجفافا متعاقبا

كانت مزارا سياحيا واستشفائيا

 عنوان للإهمال

نقذ الغابات الاستوائية في موزمبيق
ُ

 ت
ّ

زراعة البن

نحو 300 ألف شجرة بن 

و400 ألف شجرة كاجو 

زرعت وعادت بالفائدة 

على 200 ألف من سكان 

منطقة غورونغوسا

ذهب الفقراء

مصدر مياه البحيرة أثار 

حيرة الخبراء ما أدى إلى 

تأجيج الحكايات الخيالية 

والدينية التي يعتبرها 

السكان حقائق تاريخية

سامية كلاب
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 القاهرة – مرت على كرة القدم المصرية 
الكثيــــر من مراحــــل التراجع لــــم يكن فيها 
المنتخــــب الأول بهذه الدرجــــة من التخبط 
حيــــال اختيــــار مــــدرب وطنــــي أو أجنبي 
مناســــب، ولم تظهر أندية الــــدوري الممتاز 
بهذه الدرجة من التغيير السريع في طواقم 

التدريب. 
ويدور الحديث حاليــــا عن إقالة مدرب 
منتخــــب الفراعنة إيهاب جــــلال بعد نحو 
أسبوعين من تسلمه المهمة خلفا للبرتغالي 
كارلــــوس كيــــروش الذي صعــــد بالمنتخب 
الوطنــــي إلى المباراة النهائيــــة في الدورة 

الأخيرة من بطولة الأمم الأفريقية.
ولــــم يتوقف الجدل حول بقاء أو رحيل 
إيهاب جلال بعد هزيمــــة منتخب الفراعنة 
أمــــام إثيوبيــــا بهدفــــين مقابــــل لا شــــيء 
الأســــبوع الماضي في التصفيــــات المؤهلة 
لنهائيات كأس أفريقيا، والذي خاض ثلاث 
مباريات مع كل من غينيا وإثيوبيا وكوريا 
الجنوبيــــة، وهــــذه الهزيمة ليســــت كافية 

للحكم على مدى إجادته من عدمها. 
وعاد الجدل بشأن مدرب النادي الأهلي، 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حيث 
أعلــــن الأهلــــي المصــــري الاثنــــين عن فض 
العلاقة بالتراضي بينهما، وتكليف المدرب 
العام ســــامي قمصان بتولي تدريب الفريق 

الأول إلى حين اختيار مدرب جديد. 
ويدور حديــــث الآن حول اختيار مدرب 
مــــن إحدى المــــدارس الأوروبيــــة المعروفة، 
وتم طرح اســــم السويســــري رينيــــه فايلر 
الــــذي ســــبق أن تولى تدريــــب الفريق قبل 
موسيماني، وطرح أيضا اسم كيروش، لكن 
إدارة النادي قالت إنهــــا تدرس العديد من 

السير الذاتية.

تدوير المدربين

يصعــــب الحديــــث عــــن معاييــــر فنية 
محــــددة دعت إلــــى تغيير كل هــــؤلاء، لكن 
الهزائــــم المتتالية والعثرات التي تواجهها 
الفــــرق تعد الســــبب الرئيســــي وراء كثرة 
التغييــــر، بصــــرف النظر عن مــــدى تحمل 
المدير الفني المســــؤولية مــــن عدمه. وهناك 
فريق مثل سموحة كان ضمن الفرق الأربعة 
الأولى في مســــابقة الــــدوري وأعلن تغيير 

مدربه أحمد ســــامي الذي حقق 
معه نتائج جيدة ورحل لتدريب 
كليوباتــــرا،  ســــيراميكا  فريــــق 

واختار سموحة المدرب عبدالحميد 
بسيوني لتولي المهمة بدلا من سامي.

وبــــدت عملية التدويــــر واحدة من 
السمات الرئيسية هذا الموسم إلى درجة 

أن أصوات بعض المعنيين بكرة القدم في 
مصر تعالت مطالبة بعــــدم تغيير المدربين 
وســــط الموســــم، أو تطبيق ما يتم تطبيقه 
علــــى انتقالات اللاعبين في نهاية الموســــم 
ومنتصفه فــــي الفترة المعروفــــة بانتقالات 
ينايــــر لتحجيــــم التدوير الذي بات أشــــبه 
بالخطــــف. وجــــاء مدرب ســــموحة الحالي 
عبدالحميــــد بســــيوني قادمــــا مــــن فريق 
غــــزل المحلة الذي تخلى عــــن تدريبه فجأة، 
وهو الذي يلم يمض معه ســــوى أســــابيع 

قليلة بعد تركه أيضــــا تدريب فريق طلائع 
الجيــــش. كذلــــك رحل مــــدرب غــــزل المحلة 
محمد عودة فجأة عندمــــا جاءه عرض من 
فريق المقاولون العرب الذي اســــتغنى عن 
مدربه عماد النحــــاس فتولى تدريب فريق 
الاتحاد الســــكندري خلفا لحســــام حســــن 
الذي ذهــــب إلى تدريب فريق المصري خلفا 

للتونسي مُعين الشعباني.
ودخلت كــــرة القدم ما يســــمى بـ“لعبة 
الكراســــي الموسيقية“ الشــــهيرة في مصر، 
وهي التي يتبادل فيها اللاعبون/ المدربون 
أماكنهــــم، ويقفز كل لاعب بمهــــارة ليحتل 
مــــكان الآخر، ويكــــون فيها عــــدد اللاعبين 
أزيد بلاعب عن عدد الكراســــي، ويبدأ عزف 
الموسيقى وعندما تتوقف فجأة يجلس كل 
فرد علــــى مقعد ومن لا يجــــد مكانا يخرج 
مــــن المســــابقة، وفي كل مرة تتبــــدل أماكن 

اللاعبين.
لا يــــزال الدوري مســــتمرا حتى نهاية 
أغسطس المقبل، ويمكن أن تحدث تغييرات 
أخرى، ويبدو حــــال الدوري المصري قريبا 
مــــن هــــذه اللعبــــة، مــــا انعكس علــــى كرة 
القدم والمشــــاركين فــــي إدارتها، حيث يجد 
المســــؤولون عنها أن إقالة أو تغيير المدرب 
أفضــــل طريقــــة لإبعاد أنفســــهم عن تحمل 

الخســــائر وما يترتب علــــى ذلك من غضب 
جماهيــــري. وحــــدث ذلك مع اتحــــاد الكرة 
المصــــري الذي يفكر في إقالــــة المدير الفني 
الجديــــد إيهاب جــــلال بعد أيــــام قليلة من 
تحمله المســــؤولية ليحمــــي رئيس الاتحاد 
والأعضــــاء أنفســــهم من الانتقــــادات التي 

يتعرضون لها.
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي 
تلعــــب دورا في اللعبة وتحريــــك القائمين 
عليهــــا، ويســــعى المســــؤولون فــــي اتحاد 
الكــــرة والأنديــــة لتجنب غضــــب رواد هذه 
المواقــــع، لأنهم تحولوا إلــــى أدوات ضغط 
فــــي مجال كــــرة القــــدم تصعــــب فرملتها، 
وهناك مسؤولون ولاعبون لديهم ما يعرف 
التي تخوض  بـ“الميليشــــيات الإلكترونية“ 
معــــارك نيابــــة عنهــــم، دفاعــــا أو هجوما. 
وظهــــرت نتيجــــة هــــذه الحالة مــــع مدرب 
الأهلي موســــيماني؛ فعلى الرغم من فوزه 
بمســــابقة دوري أبطال أفريقيا مرتين على 
التوالي ووصوله إلى المباراة النهائية هذا 
الموســــم، التي خســــرها أمام نادي الوداد 
المغربي، كان الهجوم عليه عنيفا، ما اضطر 
مجلس إدارة الأهلي إلى البحث عن طريقة 

لفك الارتباط معه أخيرا.

مسؤولون ومدربون

ويجد المســــؤولون عن لعبــــة كرة القدم 
في مصر، على مســــتوى المنتخب الوطني 
والأنديــــة، في إقالة المدربــــين أداة لتخفيف 
الضغــــوط الواقعــــة عليهــــم وامتصــــاص 
شــــحنات الغضب مــــن خــــلال الإقالة التي 
غالبــــا ما لا تغيــــر في الأمر شــــيئا، ففريق 
مثل الإسماعيلي قام بتغيير أربعة مدربين، 
محليــــين وأجانب، منذ بداية الموســــم إلى 
الآن دون أن تتغيــــر نتائــــج الفريــــق إلــــى 

الأفضل.
وتشــــير هذه المســــألة إلى أن المشــــكلة 
أبعــــد من حصرها فــــي من يــــدرب الفريق 
ويضــــع خطط اللعب لتصل إلى المســــتوى 
الفنــــي للاعبين ولياقتهــــم البدنية وتوفير 
الإمكانيــــات اللازمــــة للحصــــول على أداء 
جيــــد، ناهيــــك عــــن الأزمــــة الأبديــــة وهي 
المماطلة فــــي توفير الاســــتحقاقات المادية 
فــــي مواعيدها المتفق عليها، بما يؤثر على 
روح الفريق. لذلك تســــتمر المشــــكلات على 
الرغم من التغييرات المتتالية، فمنذ خروج 
مصر صفر اليدين عقب مشاركتها في كأس 
العالــــم 2018 جــــرى تغيير أربعــــة مدربين، 
ثلاثــــة أجانــــب وواحد محلــــي، والخامس 
(إيهاب جلال) في طريقه إلى الرحيل. وفي 
كل مــــرة يتمحــــور الحديث حول مناقشــــة 
أســــباب تراجع المســــتوى الفني وضرورة 
وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه 
منتخــــب الفراعنــــة واختيــــار لجــــان فنية 
لدراســــة الأمر، وعلى مدار هذه الســــنوات 
لم يتغير شــــيء، والتغيــــر الوحيد مال إلى 

الأسوأ.
وتكاد أمراض كرة القدم المصرية تكون 
متشــــابهة، ولا تخرج عن المجاملات وتولي 
بعض المســــؤولين مــــن غيــــر ذوي الكفاءة 
مهام رئيســــية، فضلا عــــن التدخلات التي 
تقــــوم بهــــا جهات من خــــارج اللعبــــة، فلم 
تكن الإمكانيــــات المادية عائقــــا، ولا توافر 
المهارات يمثل مشــــكلة، وطالما هناك عملية 
فرز حقيقية واختيار على أســــاس الجدارة 
فقط ســــوف تنصلح تلقائيا أحوال واحدة 

من الألعاب الشعبية في مصر.

 تونس – ظفر المنتخب التونســـي بلقب 
دورة كأس كيريـــن الدوليـــة الوديـــة لكرة 
القدم بفوزه في النهائي على منتخب البلد 

المنظم اليابان بثلاثية لصفر. 
وســـجل محمد علي بـــن رمضان هدف 
التقـــدم من ركلـــة جزاء فـــي الدقيقة 55 ثم 
أضاف فرجاني ساســـي الهدف الثاني في 
الدقيقة 76 بعد أن تلقى عرضية من يوسف 

المساكني ليجد نفسه في مواجهة المرمى.
وفي الوقت بدل الضائع ســـدد عصام 
الجبالي لاعب أودنســـي الدنماركي الكرة 
بركلـــة قوية من بعيد إثر هجمة معاكســـة 
فأسكنها في الزاوية اليمنى لمرمى اليابان 
معلنا الهـــدف الثالث. وكانت تونس فازت 
في الدور قبل النهائي على تشيلي بثنائية 

نظيفة. 
وتبلـــغ قيمـــة الجائزة للفريـــق المتوج 
بالدورة 250 ألف دولار أميركي. ويســـتعد 
المنتخب التونســـي لخوض نهائيات كأس 
العالـــم للمرة السادســـة فـــي تاريخه في 

مونديال قطر 2022. 
وشـــهدت المباراة منذ بدايتها نســـقا 
يفتتـــح  تونـــس  منتخـــب  وكاد  ســـريعا، 
النتيجة في الدقيقة الثالثة، حين مهد علي 
العابدي كرة لفرجاني ساسي، لكن رأسيته 
مرت فـــوق مرمى الحارس دانيال شـــميد. 
وفرض الساموراي ســـيطرته على مجرى 
اللعب، لكنه لم يستطع الوصول إلى مرمى 

أيمن دحمان.
وفـــي الدقيقـــة 35 وضع إيتـــو جونيا 
زميلـــه كامـــادا وجها لوجه مـــع الحارس 
دحمان، لكنه أضاع الفرصة بطريقة غريبة.  
ورد نســـور قرطـــاج فـــي الدقيقـــة 37 عبر 
ركنيـــة نفذها محمد علي بـــن رمضان في 
اتجاه عيســـى العيدوني، الذي صوب في 
يد الحارس. وبعـــد 5 دقائق مرر إيتاكورا 
الكرة نحـــو زميله مينا مينـــو الذي انفرد 
بالحارس دحمان وسجل هدفا، لكن الحكم 
الإماراتـــي أحمد عيســـى درويـــش ألغاه 

لوجود تسلل.
وتعتبـــر الدورة مســـابقة ودية عريقة 
في اليابان، إذ بدأت سنة 1978 وخُصصت 
للأنديـــة، قبـــل أن تتحـــول عـــام 1992 إلى 
بطولـــة للمنتخبـــات من مختلـــف القارات 
وبمشـــاركة دائمـــة لمنتخب الســـاموراي. 
ورغم أنها بطولة ودية شارك فيها المنتخب 
التونســـي في إطار تحضيراته للمشاركة 
فـــي مونديـــال 2022 إلا أن التتويج باللقب 
بعد التفـــوق على منتخبات مثل تشـــيلي 

واليابان سيمنحه ثقة كبيرة وحماسا أكبر 
من أجل الدخول بقوة في دور المجموعات، 
خصوصا أنه يلعب مع منتخبات متوسطة 
مثله يمُكـــن التفوق عليها بعد أشـــهر من 

الآن في الملاعب القطرية.

وبهذا يختتم منتخب تونس مبارياته 
في فتـــرة التوقـــف الدولـــي الحالية، بعد 
 0  –  4 الاســـتوائية  غينيـــا  علـــى  الفـــوز 
والتعـــادل الســـلبي مـــع بوتســـوانا فـــي 
الجولتـــين الأوليـــين مـــن تصفيـــات كأس 
أمم أفريقيـــا 2023، قبـــل الفـــوز 2 – 0 على 
تشـــيلي فـــي نصـــف نهائـــي كأس كيرين 
الوديـــة. وتخوض تونـــس نهائيات كأس 
العالم للمرة السادسة في تاريخها، ضمن 
المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا حاملة 

اللقب والدنمارك وأستراليا.
لم يســـلم المديـــر الفنـــي للمنتخب 
التونســـي جلال القادري من الانتقادات 
والأخبـــار التـــي تتحدث عـــن إمكانية 
إقالتـــه من قيادة نســـور قرطـــاج، رغم 
النتائـــج الإيجابيـــة التـــي حققهـــا مع 
الفريـــق منـــذ خلافته المدرب الســـابق، 

منذر الكبير، في شـــهر فبراير الماضي. 
تصريحـــات   فـــي  القـــادري،  وتحـــدث 
صحافية عن إمكانيـــة إقالته بعد دورة 
اليابان، تزامنا مع الحديث في وســـائل 
إعـــلام محلية عـــن دخـــول الاتحاد في 
مفاوضات مع الفرنســـي، لـــوران بلان، 
قائـــلا ”حقـــا لا أجد ما أقـــول، هذا أمر 
طبيعي وكل مدرب يقود المنتخب يكون 
عرضة للانتقادات والآراء المختلفة التي 

لابد أن نقبل بها“.
خـــاض المنتخـــب التونســـي خلال 
سنة 2022، تسع مباريات رسمية، منها 
خمس فـــي كأس أفريقيا في الكاميرون 
ومواجهتـــان فـــي تصفيـــات المونديال 
ومواجهتان في تصفيات كأس أفريقيا. 
ورغم أن المنتخب التونســـي سجل 
فـــي هـــذه المباريـــات 10 أهـــداف، فإن 
8 أهـــداف ســـجلت فـــي مباراتـــين ضد 
موريتانيا ثم غينيا الاســـتوائية، عندما 
فازت تونـــس بنتيجة 4ـ0 في المباراتين، 
مقابل تسجيل هدفين في بقية المباريات 
الأخـــرى، وهو ما يقيـــم الدليل على أن 
الهجوم ســـبب مصاعب تونس، خاصة 
أنه من بين الأهداف ”هدية“ من المنتخب 
المالـــي بهـــدف عكســـي فـــي تصفيات 

المونديال. 
ومـــن الواضح أن القادري ســـيكون 
مجبـــرا علـــى إيجـــاد حلول للمشـــاكل 
الدفاعية، ذلك أن المنتخب التونســـي لم 
يقبل أهدافا في آخر 4 مباريات رسمية، 
ما يقيم الدليل على أن مردوده الدفاعي 

كان رائعا وناجحا.

وداع أخير

بداية المصالحة

الدوري المصري يحقق رقما 

قياسيا في تغيير مدربي الأندية
رت مدربيها في موسم واحد

ّ
16 ناديا من أصل 18 غي

ــــــر حميدة، فمن بين  ــــــة تغيير المدربين فــــــي مصر إلى عادة غي ــــــت عملي تحول
ــــــي 16 فريقا منها، وبعضها  18 فريقــــــا يلعب في الدوري جرى تغيير مدرب
قام بالتغيير أكثر من مرة في الموســــــم الحالي، ولم يبق ســــــوى مدرب فريق 

فيوتشر علي ماهر ومدرب فريق البنك الأهلي خالد جلال.

بطولة كيرين الدولية اختبار ناجح 

لتونس قبل المونديال

 ســان دونــي (فرنســا) – تعهـــد مدرب 
المنتخـــب الفرنســـي ديدييـــه ديشـــامب 
بإجـــراء نقـــد ذاتي مـــن الآن حتى موعد 
الســـفر في نهاية العام إلى قطر من أجل 
الدفاع عن لقب أبطـــال العالم، وذلك بعد 
خســـارة الديوك على أرضهم الأحد أمام 
كرواتيـــا 0 – 1، ما أدى إلـــى تنازلهم عن 

لقب دوري الأمم الأوروبية. 
وتنازل المنتخب الفرنســـي عن اللقب 
بعـــد فشـــله في تحقيـــق أي فـــوز خلال 
الجـــولات الأربـــع الأولـــى من النســـخة 
الثالثة للمســـابقة القارية الجديدة، وهو 
ما يطـــرح علامات اســـتفهام حول قدرته 
علـــى الدفاع عن لقبه العالمي الذي أحرزه 

في 2018 على حساب كرواتيا بالذات. 
لكن مازال هناك الكثير من الوقت إلى 
حين حلول موعد السفر إلى قطر لخوض 
منافســـات كأس العالـــم فـــي الشـــهرين 
الأخيريـــن من العام الجاري، وديشـــامب 
سيستفيد من ذلك من أجل تقييم الوضع 

وإيجاد الحلول.

قوة وطاقة

تحدث مـــدرب فرنســـا عـــن الهزيمة 
الجديدة قائـــلا ”طاقة الخصم كانت أكبر 
بكثيـــر وهذا ما جعل مـــن الصعب علينا 
أن نبلي بلاء حســـنا، ومـــن المؤكد أنه لم 
تكن لدينا الوســـائل للقيام بذلك في هذه 
المباراة. لقد استقبلنا هدفا من ركلة جزاء 
في البداية (الدقيقة الخامسة) مما جعلهم 
(لاعبي الفريق المنافس) يشعرون بالراحة 
فيما زادت الأمور صعوبة بالنسبة إلينا.

 لكن مـــا حصل كان في صـــورة هذا 
التجمـــع (النافذة الدوليـــة التي فرضت 
على المنتخبات 4 مباريات في فترة زمنية 
قصيـــرة)… افتقرنـــا إلى القـــوة والطاقة 
والشـــخصية“. وتابـــع ”علينـــا تقبل ألا 
نتمكـــن من الفـــوز بأي مبـــاراة حتى لو 

كان ذلك مؤلما. هذه التجمعات في يونيو 
معقـــدة منذ أن وصلت إلـــى هنا (كمدرب 
للمنتخب عام 2012)، لكن هذه المرة كانت 
أكثـــر تعقيدا. الأمر بحاجـــة إلى مراجعة 
وأنا معني بها، فالمراجعة تتعلق بي أولا 
قبل أي شـــيء آخر. لم تكن لدي القوة ولا 
الطاقة الكافية لنقلهما إلى بقية المعنيين 
بالأمر (بســـبب وضعه النفســـي الناجم 
عن وفاة والده فـــي بداية هذا التجمع)… 
كنت ســـأقضي عطلة سيئة على أي حال، 
حتـــى لو فزنـــا بالمباريات، لكن لأســـباب 

شخصية. إنه وقت سيء“. 
وواصـــل ”علينـــا أن نقـــدر الأوقات 
الجيدة دون أن ننســـى أنهـــا مجرد كرة 
قـــدم (أي أن هناك أمورا أهم في الحياة). 

لا شـــيء يمكنه أن يزعجني أكثر من 
الخســـارة (الرياضية)، لكن علينا 
تقبل ذلك والحـــرص على العودة 

إلى المسار الصحيح“.
وحيال القلق بشأن المونديال 

قال ديشامب ”لا توجد أمور 
مؤكدة في كرة القدم. لست 

قلقا. سأحلل وأفكر 
في الأمور مع فريق 
عملي، لكن ستكون 

هناك حاجة إلى 
الكثير من الأشياء إذا 

أردنا الحفاظ على 
مكانتنا. سيتعين 

علينا القيام بالكثير 
للتحضير للموعد 

النهائي الذي ينتظرنا 
(المونديال). يجب أن 

نجري أيضا نقدا 
ذاتيا يبدأ من اللحظة 

التي لم نقم فيها 
بما هو ضروري 

لأن النتائج أثبتت أننا 
أخطأنا“. 

وتابع ”أتمنى أن نتمكن من استعادة 
كل قوتنا وشـــخصيتنا وروحنا القتالية. 
في غرفة الملابس، لا أحد يبتســـم. لكنني 
كنت لاعبا أيضا، وأنا أعلم أنهم يفكرون 
فقط في شـــيء واحد وهو الاستمتاع مع 
عائلاتهم (فـــي العطلة الصيفيـــة). إنهم 
يحتاجـــون أيضا إلى ذلـــك، قبل معاودة 
النشاط. لم تكن هناك طاقة، لكننا افتقرنا 
أيضا إلى الشـــخصية. كل شـــيء مرتبط 
ببعضـــه البعض. هـــل (ما حصـــل) هو 
أمر سيء لتحقيق شـــيء جيد (لاحقا)؟… 
ســـيتعين علينا الرد. نحن لـــم نرتق إلى 
مســـتوى المتطلبات عالية المســـتوى في 
هـــذا التجمع، وذلك بســـبب افتقارنا إلى 

الوسائل“.
 

فائدة كبيرة

وختم حديثه قائلا ”هناك 
دائما فائدة؛ أفضل أن أبقي 
الكوب نصف ممتلئ، حتى 
لو كان الربع ممتلئا فقط في 
الوقت الحالي. لقد أتاح 
لي هذا التجمع إعطاء 
الشباب وقتا لتقوية 
عودهم، حتى لو كان ذلك 
يعني أن تدفع نقداً ثم 
تُرتَكب الأخطاء. هناك 
دائما إجابات وبيانات 
إضافية تتعلق ببعض 
اللاعبين والمنافسة التي 
يمكن أن تحصل (على 
المراكز في التشكيلة). 
هناك أمور جيدة وأخرى 
سيئة… هنا، خضنا أربع 
مباريات، وقد جلبت 
بالتأكيد عناصر جديدة. 
من هذه الناحية، هذه 

أمور مفيدة دائما“.

تنازل فرنسا عن لقب أمم أوروبا 

يحرج ديشامب

تونس تخوض نهائيات 

المونديال للمرة السادسة 

في تاريخها، ضمن المجموعة 

الرابعة إلى جانب فرنسا 

والدنمارك وأستراليا

اتحاد الكرة المصري يفكر 

في إقالة المدير الفني 

الجديد للمنتخب إيهاب جلال 

بعد أيام قليلة من تحمله 

المسؤولية
ـؤلاء، لكن 
تواجهها 
وراء كثرة 
دى تحمل 
مه. وهناك 
ق الأربعة 
علن تغيير 

يد 
امي.

دة من 
ى درجة 
لقدم في

ر المدربين 
م تطبيقه 
ة الموســــم 
بانتقالات 
ت أشــــبه 
حة الحالي 
مــــن فريق 
يبه فجأة، 
 أســــابيع 

زعجني أكثر من 
ة)، لكن علينا 
 على العودة 

.
ن المونديال 

د أمور 
لست 

ا

فائد

د

لو
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بمعاييـــر  قائظـــا  يومـــا  كان   
بريطانيا، عندمـــا عدنا أنا وصديقي 
الآشـــوري من عمـــل ســـاعدني على 
إنجـــازه. الآشـــوريون شـــعب أصيل 
فـــي العراق. قـــرر الكثيـــر منهم ترك 
العراق مبكرا بعد تعرضهم لضغوط 
ثمة  ودينية.  واجتماعيـــة  سياســـية 
تجمـــع للآشـــوريين في غـــرب لندن، 
وهم مـــن الأقليات المتماســـكة عائليا 

واجتماعيا.
ابنـــه  أن  إلـــى  صديقـــي  انتبـــه 
شـــارك صبيان الجيـــران وصباياهم 
اســـتلقاءهم تحت أشـــعة الشـــمس. 
الجيـــران إنجليـــز ببشـــرة بيضـــاء 
ورديّـــة. الصبـــي الآشـــوري أســـمر. 
الآشـــوريون يمتازون، مثـــل كثير من 
حنطية/قمحية  ببشـــرة  العراقيـــين، 
تميـــل إلـــى الاســـمرار. صبيّنـــا كان 

بجرعة زائدة من السمرة.
بـ“رقـــة“ عراقيـــة مألوفـــة، نهـــر 
صديقي ابنه وقرّعه. لم يفهم الصبي 
المشـــكلة. مســـك الأب يد الابن وقاده 
نحو المرآة: اُنظرْ! هل هذا لون يحتاج 
إلى شمس إضافية وسمرة؟ ستحرقك 
الشـــمس وتزيد من سمرتك. لم يقتنع 
الصبـــي، ولكـــن أمـــام أب عراقي، ما 

لديك من فرصة إلا الطاعة.
الآشوريون عراقيون في بيوتهم. 
الأم والأب يتحدثان باللغة الآشورية 
مـــع أولادهمـــا ويحرصـــان علـــى أن 
تكون لغة أفـــراد العائلة حاضرة في 
ثقافتهم الاجتماعية. لكنهم مندمجون 
إلـــى حد كبير فـــي بريطانيا. الصبي 
يتحـــدث الإنجليزيـــة بطلاقة ويحس 
بأنـــه إنجليـــزي. لعلّ ما ســـاعد على 
ذلك أن الأشـــوريين مسيحيو الديانة. 
رســـالة الأب كانت تحمل في طياتها 

التوصية بألاّ تنس ”لون جلدك“.
”لون الجلد“ هو ما نسيَته وزيرة 
باتيل.  بريتي  البريطانيـــة  الداخلية 
تستعد باتيل لترحيل طالبي اللجوء 
إلـــى روانـــدا. وزيـــرة الداخلية ابنة 
مهاجرين هنود كانوا يعيشـــون في 
أوغندا وتركوا أفريقيا في الستينات 
ليستقروا في بريطانيا. باتيل ولدت 
فـــي لنـــدن واندمجـــت فـــي المجتمع 
البريطاني. ربما هو اندماج أكثر من 

اللازم.
في وصف طريف لأحد السياسيين، 
قــــال إن بريتي باتيــــل تقف على يمين 
أكثــــر اليمينيــــين تطرفــــا فــــي حــــزب 
المحافظين. وعندما نقــــول إنها ملكية 
أكثر من الملــــك فنحن لا نتجنى عليها. 
قبل أيام، وصف ولي العهد البريطاني 
الأمير تشــــارلز إجــــراء ترحيل طالبي 
اللجــــوء بأنه خطة ”مروعــــة“. باتيل، 
التــــي جاء أبوهــــا وأمها مــــن أوغندا 
المحاذيــــة تمامــــا لروانــــدا، لا تريد أن 
تســــتمع لما يقوله الأمير تشارلز. هي 
تريــــد أن تســــترضي رئيــــس الوزراء 
بوريــــس جونســــون. وجونســــون (لا 
يغرنكم الاســــم) هــــو حفيــــد المهاجر 
التركي عثمان كمال الذي غير اســــمه 
إلــــى ولفريد جونســــون. عثمان كمال 
ابــــن وزيــــر الداخليــــة العثماني علي 

كمال بيك الذي اغتيل عام 1922.
حافلــــة  جونســــون  حكومــــة 
بالمهاجرين أو أبناء المهاجرين بجانب 
وزيــــرة الداخلية. وزيــــر المالية (ثاني 
أهــــم منصب بعــــد رئيــــس الحكومة) 
مــــن أصل هنــــدي لأبويــــن هاجرا من 
أفريقيا. وزير ديوان رئاســــة الوزراء 
هندي مولود في الهند. وزير الصحة 
باكســــتاني الأصــــل. وزيــــر الأعمــــال 
والطاقة أبواه من غانا. وزير التعليم 
عراقــــي مولــــود في العــــراق. وهؤلاء 
وزراء الخــــط الأول دون تعداد وزراء 

الدولة من أصول ليست بريطانية.
مـــن حـــق بريطانيـــا أن تغربـــل 
المتقدمين بطلبـــات اللجوء. لكن ما لا 
يمكن أن يفهم هـــو أن تتحول رواندا 
إلى معســـكر اعتقال كبيـــر للمبعدين 
مـــن طالبي اللجوء. مـــاذا لو تصرف 
فـــي  البريطانـــي  الداخليـــة  وزيـــر 
الســـتينات بهذه الطريقـــة مع أبوي 
وزيرة الداخلية الحالية؟ لربما كانت 
بريتي باتيل الآن في أوغندا أو الهند.
الصبـــي الآشـــوري صـــار اليوم 
رجلا. ســـمرته العراقية واضحة ولا 
أعرف مـــا إذا صار يتشـــمس بحرية 
بعد تراجع نفوذ الأب؟ سمرته تأخذه 
إلى النادي الآشـــوري في غرب لندن 
ليلتقي بـ“أبناء جلدته“. شـــيء أشك 
في أن بريتي باتيل تفعله مع أقليتها 

الهندية.

صباح العرب

لا تنس لون جلدك

نجوم هوليوود قلقون من انتشار الأسلحة

 الربــاط - قبـــل ســـبعة أعـــوام، اختار 
الشـــاب المغربي عادل بـــودراع أن يجوب 
العالم علـــى دراجة هوائية فـــي مغامرة 
محفوفـــة بالمخاطر والمفاجآت على خطى 

الرحالة الشهير ابن بطوطة.
واشتهر أبوعبدالله محمد بن عبدالله 
(ابن بطوطة) برحـــلات طويلة بدأها في 
يونيـــو 1325 ميلادية من مســـقط رأســـه 
مدينة طنجة، واستغرقت حوالي 30 عاما.
وجال ابـــن بطوطة بلدانا في أفريقيا 
وشـــبه الجزيرة العربية والشام والعراق 
وفـــارس والهنـــد والصين وبـــلاد التتار 
وشـــرق أوروبا والأندلس بلـــغ عددها 44 

دولة.
عندمـــا وصل عادل إلى ســـن 24 عاما 
راودته فكرة القيـــام برحلة طويلة، ليبدأ 
بتجربة قادته إلى دكار عاصمة السنغال، 
انطلاقـــا من مدينتـــه القنيطرة شـــمالي 

المغرب.
وقال عـــادل (يبلـــغ حاليـــا 30 عاما) 
”قبل انطلاق هذه الرحلة منذ 7 ســـنوات، 

خضت تجارب أخرى“.
وبعد عودته من الســـنغال، استأنف 
عادل الرحـــلات داخل المغـــرب راجلا أو 
علـــى دراجته الهوائية، ثم فكر في رحلته 
الحاليـــة التي زار خلالهـــا حتى الآن 40 

دولة.
الاســـتعداد الدائـــم نفســـيا وبدنيـــا 
لمواصلـــة الرحلة هـــو عنوان عـــادل في 
الحياة، والذي خبـــر الكثير من العلاقات 
مختلـــف  مـــع  والتجـــارب  الإنســـانية 
الحضـــارات، قال ”حاليـــا أقطن في معبد 
بتايلانـــد ريثما أتدبر أمـــري في الرحيل 
بســـبب بقـــاء بعـــض التعقيـــدات فـــي 

إجراءات السفر“.

ولا تخلو الرحلة من صعوبات، حيث 
قال ”تعرضت للتوقيف والســـجن 3 أيام 

بسبب دخولي زامبيا دون تأشيرة“.
كما أوقفته الشـــرطة النيجيرية على 
الحدود مـــع تشـــاد، وتدخلت الســـفارة 
المغربيـــة في نيجيريـــا وتم الإفراج عنه، 
وتعـــرض لمخاطر طبيعيـــة منها مطاردة 

فيل له في أدغال أفريقيا.
وكثيـــرا مـــا تواجـــه عـــادل عراقيل 
علـــى الحـــدود، كما حدث لـــه على حدود 
الســـعودية، إذ لم يســـتطع دخول المملكة 
لعـــدم تمكنه من الحصول على تأشـــيرة، 
لكـــن ما هي إلا أيـــام ووصلته من صديق 
تذكـــرة طيـــران فســـافر مـــن مصـــر إلى 

إندونيسيا، لتبدأ مغامراته الآسيوية.
ولتوفيـــر لقمة العيـــش يمتهن عادل 
عددا من الأعمـــال في الدول التي يزورها 
مثل مزاولته التجارة مـــع موريتاني في 
غينيـــا كوناكـــري، إلا أن هـــذه الأعمال لا 

تدوم طويلا.
وأوضح ”رغم أني أجد عملا في عدد 
من البلـــدان، إلا أن تجوالي الدائم يحول 
دون ذلـــك لأن هدفـــي هـــو الرحلة وليس 
الاســـتقرار، والعمل مرتبط في الكثير من 

الأحيان بالاستقرار“.
البلـــدان  مـــن  عـــدد  ”فـــي  وأردف 
الآســـيوية، أقوم بتدريب الكيغ بوكسينغ 
والموتاي، حيث عملـــت مدربا في فيتنام 
لهذه الرياضة خلال عامي كورونا بعد أن 

أُغلقت الحدود“.
بإجراء  قمـــت  تايوان  وأضاف،”فـــي 

مباراتين احترافيتين في موتاي“.
صفحـــة  يمتلـــك  كان  إنـــه  وقـــال 
وأغلقها  ”فيســـبوك“  علـــى  متخصصـــة 
بســـبب انتقادات كانت تطالـــه، واكتفى 

بصفحته الشخصية، حيث ينشر خواطر 
وصور الرحلة.

وبالرغـــم من أنـــه زار 40 دولة، إلا أن 
عـــادل يتطلع إلى زيـــارة المزيد من بلدان 
آســـيا، ثم الانتقال إلى أميركا اللاتينية، 
قبـــل العـــودة إلى بـــلاده ليـــدون رحلته 

الطويلة في أصقاع المعمورة.
وكتب عادل على صفحته بالفيسبوك 
حـــين كان في فيتنام ”قد لا أملك منزلا ولا 
ســـيارة ولا مثل هذا التلفاز المتهالك قرب 
دراجتـــي، وقد أكون وحيـــدا في الطريق 
دون رفقـــة، لا أتوفـــر كذلك على حســـاب 

بنكـــي وأفتقـــد أشـــياء كثيرة قـــد تبدو 
للبعض من ضروريات الحياة“.

واستدرك، ”لكن هذا لا يمنع من أنني 
أعيش حياة ســـعيدة. فمن هذا الذي قال 
أن الســـيارة والمنزل و… مـــن ضروريات 

الحياة ؟“.
وعدّد بعـــض مميزات الســـفر بقوله 
”تجـــارب عديدة وأحـــداث غريبة تختلف 

باختـــلاف الأماكـــن والبشـــر، وجدت في 
هذا الكـــون عطـــاء غير محـــدود، أماكن 
للاســـترخاء أمام مناظر خلابـــة، وديانا 

وأنهارا وسط الجبال كأنها لي وحدي“.

وأردف: ”وكذلك فاكهـــة في الطريق 
بالمجـــان، ماء يتدفق مـــن الجبال ويقدم 
لي نفسه لأروي عطشـــي، حطب لأضرم 
النـــار وخلـــوة مـــع الطبيعـــة تدفع بي 
للتفكـــر والتبصـــر بمـــا يحيـــط بي في 
هذا العالم الفريد كأســـتاذ يحثني على 

التعلم“.
ومن تايلاند، كتب ”حظيت بأصدقاء 
جـــدد كانوا لي عونا فـــي بعض الأحيان 
بل صادفت أناسا آخرين في الطريق كان 
لهم الفضـل في تشـــجيعي على مواصلة 

رحلتي“.

آثر الشاب المغربي عادل بودراع الترحال، على عكس أغلبية الناس الذين 
يبحثون عن الاســــــتقرار، فركب دراجته الهوائية وانطلق ليجوب العالم في 
مغامرة فيها من المخاطر والمفاجآت على خلاف ما تعرفه الحياة من الرتابة 

والروتين اليومي.

ابن بطوطة المعاصر يجوب العالم على دراجة هوائية

المغامرة تجدد الحياة

 القاهرة - قالت 
الفنانة ريم مصطفى، 
إن دورها في شخصية 
” كاميليا ” في 
مسلسل ”سوتس 
بالعربي“ يمثل 
أهمية  كبيرة في 
مشوارها الفني وأنه 
يعتبر حدوتة كبيرة 
بالنسبة إليها وأنه 
أقرب الأعمال 

إلى قلبها.

وأضافت خلال  تصريحات تلفزيونية، 
”أقــــرب الأعمال إلــــى قلبي بــــكل تفاصيله 
وليس فقط شخصية كاميليا“، ولفتت إلى 
أنها لم تشاهد النســــخة الأجنبية وكانت 
تســــمع عنه فقط وأن الــــدور عندما عرض 
عليهــــا رفضته لصغر المســــاحة الخاصة 
قائلــــة ”أقنعونــــي بــــأن أشــــاهد العمــــل 
الأصلي، شــــاهدت أول حلقتين وأحسست 

أن فيه ما دفعني إلى أن أعمل الدور“.
وعـــن أوجه الشـــبه بين شـــخصية 
الـــدور  فـــي  قدمتهـــا  التـــي  كاميليـــا 
وشخصيتها الحقيقية قالت ريم ”هناك 

أشياء مشـــتركة بين ريم وكاميليا أولها 
أننـــي حـــين أقـــرر شـــيئا فـــي  دماغي 
لابـــد أن أنفـــذه وليـــس عنـــدي كلمـــة 
مســـتحيل في قاموسي وأنا أيضا أهتم 
بالتفاصيل وأركز على أشـــياء لا ينتبه 
إليهـــا غيـــري كما يعـــرف عنـــي أنني 
أتعامل مع كل شخصية حسب صفاتها 
ومزاجها وكل ما يسمى بالكاركتر الذي 

يخصها“.
والمسلسل بطولة آسر ياسين وصبا 
مبـــارك وأحمد داود، مـــن تأليف محمد 
حفظـــي وإخـــراج عصـــام عبدالحميد، 

وهو نســـخة مصرية لمسلســـل الدراما 
القانونية الذي حقق نجاحاً كبيراً على 

مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).
تدور أحداث المسلســـل حول شركة 
كبرى للمحاماة تضم عددا من المحامين 
الطموحين يســـعون بكل الوســـائل إلى 
تحقيـــق أهدافهم في تنافـــس محموم، 
وعلـــى رأســـهم محامـــي شـــهير يتخذ 
من أحد الشـــباب مســـاعدا له رغم عدم 
حصـــول الشـــاب على شـــهادة معتمدة 
للمحاماة لكونه موهوبا وحاد الذكاء ما 

جعله ينجح في هذا المجال.

 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - 
وقّع نجوم هوليووديون، بمن فيهم 
إيمي شومر وجوليان مور ومارك 
رافالو، رسالة نُشرت الاثنين 
تدعو صناع الأفلام والبرامج 
التلفزيونية إلى بث رسائل 
في أعمالهم تروّج لتحمّل 
مسؤولية حيازة الأسلحة 
والحد من المشاهد التي 
تُظهر أطفالاً يحملون

  أسلحة نارية.
الرسالة  توقيع  وتم 
المفتوحة -التي صيغت 
رداً على عمليات إطلاق 

النــــار الجماعيــــة الأخيرة- مــــن المنتجين 
الكبيريــــن جيــــه جيــــه أبرامــــز وشــــوندا 
رايمــــس ورئيســــة شــــركة ”لوكاســــفيلم“ 

كاثلين كينيدي.
وجــــاء فــــي رســــالة حملــــة ”بــــرادي“ 
(منظمــــة غيــــر ربحية) ”تطــــورت المواقف 
الثقافية تجــــاه التدخــــين، والقيادة تحت 
تأثير الكحول، وأحزمة الأمان، والمساواة 
بين الأزواج، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير 
الأفــــلام والتلفزيون. حــــان وقت التصدي 

لمسألة سلامة الأسلحة“.
وأضافــــت ”لا نطلــــب من أي شــــخص 
التوقف عن عرض الأسلحة على الشاشة. 
نطلب من الكتّــــاب والمخرجين أن ينتبهوا 

إلى العنف الذي يظهر على الشاشة وإلى 
أفضل ممارسات سلامة الأسلحة“.

وتشــــمل التدابيــــر المقترحــــة إظهــــار 
الشــــخصيات وهي تغلق أسلحتها بأمان، 
ومناقشة مسألة ما إذا كان يمكن استخدام 
بدائل للأسلحة دون ”التضحية بالصدقية 
السردية“، على أن تكون هذه المناقشة قبل 

بدء الإنتاج.
وإذ أشارت الرســــالة إلى أن الأسلحة 
النارية تجاوزت مؤخرا حوادث السيارات 
باعتبارها الســــبب الرئيســــي للوفاة بين 
القصّر الأميركيين، طلبت من ”الزملاء في 
المجتمع الإبداعي“ أن ”يحدّوا من المشاهد 

التي تُظهر أطفالا يستخدمون أسلحة“.

وفــــي المحصلة توفي 4368 من الأطفال 
والمراهقــــين الأميركيــــين حتى ســــن الـ19 
بسبب الأسلحة النارية في عام 2020، وفقًا 
لمراكز الســــيطرة على الأمــــراض والوقاية 

منها (سي دي سي).
وتم التوقيع على الرسالة المفتوحة من 
قبل أكثر من 200 شــــخصية من هوليوود، 
ومن بين هذه الشــــخصيات جيمي كيميل 
وجــــود أباتــــو وبيــــل لورنــــس ودايمون 

ليندلوف وآدم مكاي.
ولفتت الرسالة إلى أن الأسلحة ”تظهر 
بشــــكل بارز في التلفزيون والأفلام في كل 
بقعة من العالم، لكن أميركا فقط هي التي 

ينتشر فيها وباء عنف السلاح“.

 أبوظبي - أعلنت إدارة معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق دورة 
جديدة من مُسابقة جمال السلوقي العربي 
لهذا العام أحد أشـــهر فعاليات الســـلوقي 
والكلاب عموماً في المنطقة وهي مُخصصة 
للكلب الســـلوقي العربي حصـــراً على أن 
يلتـــزم مالكو الســـلوقي بأن يكـــون الكلب 
المشُارك لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة 

التحصين، وأن يحمل شريحة إلكترونية.
وتُقام الدورة الـ 19 القادمة من المعرض 
الدولي للصيد والفروسية ”أبوظبي 2022“ 
خـــلال الفتـــرة مـــن 26 ســـبتمبر ولغاية 2 

أكتوبر القادِمَين.
ويعد الســـلوقي جزءا هاما من تراث 
الصيد العربي وعرفـــه العرب منذ القدم 
وقامـــوا بتربيته والعناية به وســـلالته 

معروفة منذ أكثر من ســـبعة آلاف ســـنة 
وتتميز كلاب الصيد الســـلوقية بقدرات 
وبالـــذكاء  التحمّـــل  علـــى  اســـتثنائية 

والوفاء.
ودأب المعـــرض علـــى تنظيم مُســـابقة 
تقتصر  سنوية لاختيار ”أجمل كلب صيد“ 
المشاركة فيها على فئة ”السلوقي العربي“ 
إحـــدى أقـــدم ســـلالات الكلاب فـــي العالم 
والتـــي تُعتبـــر رمـــزاً لتقاليـــد الصحراء 

والصيد البرّي.
وتشـــمل معاييـــر التقييـــم والتحكيم 
الدقيقـــة مواصفات الســـلالة التي ينحدر 
منها الكلب المشُـــارك والســـلوك كالمشـــي 
والركض والمظهر العام والبنية والشـــكل 
إضافـــة إلـــى مهـــارات الصيـــد والمطُاردة 

والانطباع العام والسمات النفسية.

ريم مصطفى تعتز بدورها في {سوتس بالعربي}

معرض أبوظبي للصيد 
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